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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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أشويني فايشناو الوزير الاتحادي للسكك الحديدية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الهند يكتب لـ«24/24«

عقيدة لا تهاون فيها
عملية سيندور استجابة سريعة ومدروسة ضد الإرهاب

تحت مجهر »24/ 24« :
 ثورة تشريعية في عالم الشغل: 

تونس تخطو خطوة 
جريئة نحو فرض كرامة 

الأجير
7◄

موسم الرابطة المحترفة الأولى 
لكرة القدم تحت مجهر »24/24«

الترجي متعاقد 
مع البطولة، 

تألق البقلاوة 
وجرجيس 

والمتلوي، 
والإفريقي 

والصفاقسي 
يخيبان الآمال

17◄

بعد المصادقة عليه:

مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع 
◄5المناولة بين مرحب ومتحفظ

أمام فظاعة الجرائم المرتبكة في غزة

نداءات أمريكية عاجلة 
لكبح العدوان الصهيوني 

ومحاسبة نتنياهو
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟

الوطنيّة
-الجمعة  25 نوفمبر 2022 2

تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
-الجمعة  18 نوفمبر 2022 2

هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3

الوطنيّة
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تصدر عن شركة حمزة للنشر والطباعة

البريد الإلكتروني:
avant-premiere.com.tn  سحب من هذا العدد

10000 نسخة

الإخراج الفنّي
 فتحي الحرشاني

24.24@
contact@ avant-premiere.com.tn

مدير التحرير
وفاء حمزة

رئيس التحرير 
عمار عبيدي

الهاتف . 073 903 29

افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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المقاومة مازالت تمتلك عديد أوراق القوة 
لمواجهة ما يُحاك ضدها في غزة

رغم مرور أكثر من 18 شــهرًا على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لا تزال المقاومة الفلســطينية تمُثل عقدة مستعصية أمام آلة الحرب المتوحشة، ولا يزال صمودها يرُبك 
حسابات العدو، ويمنعه من تحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة. لقد أراد الاحتلال أن يسحق المقاومة في أيام معدودات، وأن يعُيد هندسة الواقع الفلسطيني في القطاع بما يخدم أمنه وتفوقه، 
لكنه وجد نفســه في مواجهة مشروع مقاوم ما زال ينبض بالحياة، ويســتند إلى أوراق قوة حقيقية، لا يمكن إنكار أثرها في صمود هذه الجبهة رغم ما تعرضت له من مجازر وتدمير 

وتجويع.
أولى هذه الأوراق، وأقواها، هي عدالة القضية الفلسطينية. فالمقاومة لا تدُافع عن حدود وهمية، ولا عن سلطة متنازع عليها، بل عن حق شعبٍ محتل في الحياة والحرية والكرامة. 
هذه العدالة تظل جوهر المعركة، وهي التي تمنح المقاومة شرعية أخلاقية وسياســية، تحُرج الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وتكُسب الفلسطينيين دعمًا متزايدًا في الشارع العربي 
والعالمي، رغم التواطؤ الرسمي الذي يحُاول طمس الحقائق وتزييف الواقع. لم يعد من السهل تسويق الرواية الصهيونية في ظل الصور اليومية للمجازر، ولم تعد الجرائم تمرّ من دون 

رد فعل في العواصم الغربية.
الورقة الثانية تتمثل في إرادة الصمود، وهي عنصر جوهري في معركة طويلة النفس. لقد ظن العدو أن بإمكانه تفكيك الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر القصف والتجويع والنزوح، 
لكنه فوجئ بشعبٍ لم ينكسر، رغم كل ما ناله من ويلات. صحيح أن هذه الحاضنة فقدت الكثير، وأنها تعاني من ضغط غير مسبوق، لكن الثابت أنها لم تسُلّم، وأنها ما زالت تشكّل 

درعًا بشرياً ومعنوياً للمقاومة، حتى في أسوأ الظروف. هذا الصمود هو الذي يرُبك العدو، ويفشل كل حساباته العسكرية والنفسية.
أما الورقة الثالثة، فهي وضوح هدف المقاومة. لقد طرحت المقاومة منذ البداية أهدافًا واضحة: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال، رفع الحصار، ثم إعادة الإعمار. هذه الأهداف، 
رغم بســاطتها، تعُبّر عن تطلعات كل فلسطيني في القطاع والشتات. وهي التي تمنح المعركة معناها، وتجعل التضحيات مفهومة ومبررّة، في نظر الجماهير. فلا حرب عبثية تخُاض، 

ولا شعارات فضفاضة ترُفع، بل أهداف ملموسة تربط المقاومة بشعبها، وتمنحها مشروعية إضافية.
وتعُدّ إرادة القتال رابع أوراق القوة لدى المقاومة، وهي الورقة التي فشــل العدو في كسرها رغم تفوقه العســكري والتكنولوجي. فالمقاومة لا تزال تقاتل، وتبُادر، وتنُظم الكمائن 
والعمليات النوعية، رغم ما فقدته من مقاتلين وعتاد. وحتى داخل الكيان، باتت التقارير تتحدث عن مخاوف من استنزاف طويل الأمد، وعن صعوبة كسر إرادة المقاتلين الفلسطينيين 
الذين يجُددون انخراطهم في العمل المســلح يوما بعد يوم. إن المقاومة التي لا تفقد إرادتها تشُــكّل خطرًا وجودياً على الاحتلال، وهذا ما يفُسر حالة الهستيريا والارتباك في دوائر القرار 

الصهيونية.
الورقة الخامســة، التي اكتسبت بعُدًا جديدًا، هي وحشــية العدو نفســه. لقد ارتكب الاحتلال من الفظائع ما يصعب وصفه، ظناً منه أن الجرائم الجماعية قد ترُغم الناس على 
الاستسلام، فإذا بهذه الوحشية تنقلب عليه، وتتحوّل إلى أداة فضح وتعريه أمام العالم. المجازر اليومية، تدمير المستشفيات والمدارس والمخيمات، وتهجير السكان بالجملة، كل ذلك لم 
يسُــقط فقط صورة »الجيش الأخلاقي« التي روّجها الاحتلال، بل أجّج غضب الشارع العالمي، وحرّك المظاهرات والاحتجاجات والجامعات، وأعاد إحياء القضية الفلسطينية كقضية 

مركزية في الوعي الجمعي الدولي. وهكذا، أصبحت جرائم الاحتلال نفسها ورقة قوة في يد المقاومة.
ولا يمكن تجاهل ورقة الأسرى، التي تعُدّ من الأوراق التفاوضية الأساسية. تدرك المقاومة أن الاحتلال يمُاطل في أي صفقة لا تحُقق له مكاسب واضحة، ولذلك اختارت أن تجعل من 
وقف العدوان شرطًا مبدئياً لأي مفاوضات تبادل. هذه المعادلة المعقدة ترُبك العدو، وتثُير نقمة داخلية عليه، خصوصًا مع تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة التي ترى حكومتها 

عاجزة عن استعادتهم. بالمقابل، تظهر المقاومة في صورة الجهة التي تتحكم بإيقاع هذا الملف، وتدُيره من موقع القوة.
كل هذه الأوراق تؤُكد أن المقاومة، رغم الجراح والضغوط والمؤامرات، ما زالت فاعلة، بل وتبُادر إلى رســم ملامح المعركة، لا فقط الاستجابة لها. إن التحديات التي توُاجهها المقاومة 
الفلسطينية في غزة هائلة، والمعركة مفتوحة على سيناريوهات معقدة، لكن المؤكد أن ما تمتلكه من أدوات وأوراق يجعلها بعيدة كل البعد عن الهزيمة. إن شعباً يملك هذه الإرادة، وهذه 
القيــادة، وهذه الرؤية، لن يكُسر، مهما طال زمن العدوان، ومهما تآمر المتآمرون. فغزة لم تنكسر، ولن تنكسر، ما دامت المقاومة متمســكة ببوصلة الحق، ومؤمنة بعدالة قضيتها، 

وممسكة بأوراقها جيدًا.
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أشويني فايشناو الوزير الاتحادي للسكك الحديدية 
والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة 

الهند يكتب لـ«24/24«

عقيدة لا تهاون فيها
عملية سيندور استجابة سريعة ومدروسة 

ضد الإرهاب 
لــم تكن مذبحة باهالغام مجرد هجوم على أرواح بريئة، بــل كانت اعتداءً على مبادئ البلاد. ردًا على ذلك، قررت 
الهند إعادة صياغة قواعد مكافحة الإرهاب. تعُدّ عملية سيندور أوضح تعبير لحكومة ناريندرا مودي عن سياسة 

عدم التسامح مطلقًا وعدم التهاون لحماية الأمن القومي- عقيدة مودي.
حدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي عقيدة التعامل مــع الإرهاب خلال خطابه المتلفز للأمة. ترُسي هذه العقيدة، 
التي تشكلت في ضوء الأحداث الأخيرة، إطارًا حاسمًا لاســتجابة الهند للإرهاب والتهديدات الخارجية. وقد حرص 
رئيس الوزراء مودي على أن تكون كل خطوة - ابتداء من تعليق معاهدة مياه نهر الســند إلى شن ضربات عسكرية 
على معسكرات الإرهاب- مُخططة بعناية ومُحددة التوقيت. وقد اختارت الحكومة الاستراتيجية على الاندفاع وهو 
ما منع باكســتان والجماعات الإرهابية من توقع رد الهند. وضمنت تنفيذ عملية سيندور بمفاجأة ودقة وفعالية 

كاملة.
وقد صرح رئيس الوزراء مودي قائلاً: »أصبحت عملية سيندور الآن سياسة الهند الراسخة في مكافحة الإرهاب، 
مما يمُثل تحولاً حاسماً في نهجها الاستراتيجي«، مؤكداً أن العملية قد أرست معياراً جديداً، وقاعدةً طبيعيةً جديدةً، 
في إجراءات مكافحة الإرهاب. وكما ذكر في خطابه: »عملية ســيندور ليســت مجرد اسم، بل هي انعكاس لمشاعر 

ملايين الناس في البلاد«.
هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الهند بوضوح وشجاعة. فمن الضربات الدقيقة سنة 2016 إلى بالاكوت 
ســنة 2019، والآن عملية ســيندور، وضعت الهند في عهد رئيس الوزراء مودي عقيــدةً واضحةً تؤُكد على اتخاذ 
إجراءات سريعة وحاسمة ضد الإرهاب وفقاً لشروط الهند. و رفعت كل خطوة سقف التوقعات وأظهرت عزم الهند 
على التصرف بدقة عند اســتفزازها. ورسالة الهند للعالم أن الهمجية ســتقُابل بقوة مُدروسة ولن يخُفى تواطؤ 

الدولة المجاورة في الإرهاب خلف واجهة دبلوماسية أو خطاب نووي.
فالركيزة الأساسية الأولى للعقيدة هي »الرد الحاســم بشروط الهند«. بمعنى آخر، أي هجوم إرهابي على الهند 

سيقُابل بردٍّ مناسب. و ستتخذ الدولة إجراءات صارمة لاجتثاث الإرهاب وضمان مُعاقبة الجناة وداعميهم. 
أما الركيزة الثانية هي »عدم التســامح مطلقًا مع الابتزاز النووي«. وهــي تؤُكد أن الهند لن ترضخ للتهديدات 
النووية أو الإكراه. كما تؤكد العقيدة أن أي محاولة لاســتخدام الابتزاز النووي كغطاء للإرهاب ستقُابل بإجراءات 

دقيقة وحاسمة.
في حين أن الركيزة الثالثة للعقيدة هي »لا فرق بين الإرهابيين وداعميهم«، اذ ستحُاسب الهند الإرهابيين وداعميهم 
على حدٍ ســواء. و توُضح هذه العقيدة أن من يؤُوي الإرهابيين أو يمُولهم أو يدعمهم سيواجه نفس العواقب التي 

واجهها مرتكبوها. 
كما وضع رئيس الوزراء مودي القضية في ســياقها العالمي، مُحذرًا من أن الدول التي تدعم الإرهاب ســينتهي 
بها المطاف بدمار نفســها. وحثّ مودي هذه الدول على تفكيك بنيتها التحتية الإرهابية قبل فوات الأوان. وقال إن 
العقيدة الجديدة تمُثل تحولًا كبيراً في نهج الهند تجاه الأمن القومي، وترُسي الأســاس لموقف حازم و حاســم ضد 

الإرهاب. وأضاف أن الحكومة لا تزال ملتزمة بحماية مواطنيها وضمان بقاء سيادة الهند دون مُساس.
هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الهند بوضوح وشجاعة. فمن الضربات الدقيقة سنة 2016 إلى بالاكوت 
ســنة 2019، والآن عملية ســيندور، وضعت الهند في عهد رئيس الوزراء مودي عقيــدةً واضحةً تؤُكد على اتخاذ 
إجراءات سريعة وحاسمة ضد الإرهاب وفقاً لشروط الهند. و رفعت كل خطوة سقف التوقعات وأظهرت عزم الهند 

على التصرف بدقة عند استفزازها.
هذه المرة، الرســالة من الهند واضحة لا لبس فيها- الإرهاب والتجارة لا يجتمعان. أغُلقت حدود أتاري-واجاه، 
وعُلقت التجارة الثنائية، وألُغيت التأشــيرات، وعُلّقت معاهدة مياه نهر السند. وكما قال رئيس الوزراء مودي: »لا 

يجتمع الماء والدم«. إن التكاليف الاقتصادية والدبلوماسية لدعم الإرهاب أصبحت الآن حقيقية ومتزايدة.
ســيتذكر التاريخ رد الهند على هجمات باهالغام بأنه كان مدروسًــا ومبدئياً. وسيتذكر ردنا على الإرهاب. فقد 
وقفت الهند بشموخ، وتحدثت بصوت واحد، وضربت بقوة واحدة. إن عملية سيندور ليست النهاية - بل هي بداية 

عهد جديد من الوضوح والشجاعة، وجهودنا في مكافحة الإرهاب.  

الدورة الرابعة من مسابقة »الهاكاتون« بتوزر
الذكاء الاصطناعي لتنمية 

مستدامة في تونس 
احتضن المعهد العالي للدراســات التكنولوجية بتــوزر الدورة الرابعة من 
مسابقة »الهاكاتون« حول »الذكاء الاصطناعي لتنمية مستدامة في تونس« 

،المنظمة لفائدة طلبة المعهد.
وقد كان الاختيــار على موضوع الذكاء الاصطناعــي لأنه متداولا عالميا 
ويحظى بأهمية وطنية ودولية. ويهدف الهاكاتون  إلى توعية الطلبة بأهمية 
توظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، وتحفيزهم على البحث عن 
أفكار جديدة لمشــاريع تعدّهم لبعث مؤسساتهم الخاصة أو لإيجاد فرص 

تشغيل في مؤسسات أخرى.
وقد ســجلت هذه الدورة مشــاركة 12 فريقا من الطلبــة منها 9 فرق 
من المعهد العالي للدراســات التكنولوجية بتوزر و3 فــرق من المعهد العالي 
للدراســات التكنولوجية بقبلي، وذلك ضمن المشروع العلمي لتنمية المعاهد 
العليا للدراســات التكنولوجية، والذي ينفّذ بمســاعدة عديد الشركاء من 

الجهة وخارجها.
وقد سعت مشــاريع الطلبة المقدمة  في الاختتام إلى حسن توظيف الذكاء 
الاصطناعي في مجالات حياتية تهم التنمية المســتدامة، من بينها مشروع 
اهتــم بالتصرف في النفايات وتحويلها إلى وقود واســتخراج المياه بتوظيف 
آليات الذكاء الاصطناعي من أجل الحفــاظ على البيئة، إضافة إلى مشروع 
لمراقبة التسربات من شبكة مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي بالذكاء 
الاصطناعي، قصد الضغط على التكاليف والحد من الطاقة المهدورة، وقدمت 
مشاريع أخرى حلولا مرتبطة بمراقبة مياه الري في القطاع الفلاحي لمعرفة 
الكميــات التي تحتاجها النباتــات والتصرف فيها وتقويــة الضغط عند 

الضرورة بالذكاء الاصطناعي.
وكانت هذه المســابقة فرصة للطلبة لتنميــة مهاراتهم في ابتكار حلول 
للإشكاليات التنموية و البيئية وتنمية مهاراتهم الاتصالية وتقديم أفكارهم 
كما أنها تكتسي أهمية كبيرة في تأهيل الطلبة لبعث المؤسســات الناشــئة 
وإقناع الممولين بالفكرة، خاصة وان عددا كبيرا من الطلبة يشاركون للمرة 
الثانية والثالثة في المسابقة التي تهتم كل دورة منها بموضوع معيّن أغلبها 

في مجال الاقتصاد الأخضر.
محمد المبروك السلامي 

نابل :
عدد من سائقي سيارات 

التاكسي الفردي يطالبون 
بالرخص 

سماح باشا 
طالب عدد من ســائقي ســيارات التاكسي الفردي خط نابل الحمامات 
بالاسراع في اســنادهم الرخص. وقال سائق ســيارة تاكسي فردي بنابل في 
تصريح لـمراسلة »24/24« بنابل انه قضى 26 سنة في العمل دون أن يتمكن 
من الحصول على رخصة، معبرا عن استيائه من التأخير في اصدار القائمات 
الأولية للراغبين في الحصول على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم وعدم 

الالتزام بالتواريخ السابقة، على حد تعبيره.
بدوره افاد سائق تاكسي فردي بمعتمدية منزل تميم أن القطاع يعاني من 
اشكاليات عديدة مطالبا بضرورة منح الرخص لمستحقيها، وطالب في ذات 
السياق بضرورة ســحب الرخص من عدد من المواطنين العاملين بالخارج 

الذين ليسوا في حاجة لها.
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باعتمادات وصلت الى مليوني دينار: 
خطط لتطوير منظومة 

الفلاحة البيولوجية 
بزغوان 
محمد الدريدي 

خصصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان اعتمادا 
بقيمة مليوني دينار لتنمية الفلاحة البيولوجية في قطاعات تربية 
النحــل والأغنام وزراعات الحبوب والزياتين والأشــجار المثمرة 
والدواجن، وذلك ضمن مــشروع التنمية والنهوض بالمنظومات 

الفلاحية المموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية.

وســيوجّه التمويل لتكوين الفلاحين مــن طرف فنيي المركز 
الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم في ولاية سوسة، بمقتضى 
اتفاقية المبرمــة مع مصالح مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 

بزغوان واقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لكل قطاع.
وأوضح رئيس الفلاحة البيولوجية بالمندوبية، ماهر ملاوحية، 
في تصريح له، أنــه تم تحديد 7 مناطق في ولايــة زغوان لتنفيذ 
عناصر هذا المشروع وفقا لخصوصية كل منطقة، وهي جرادو 
وجــلاص والزريبة العليا بمعتمدية الزريبــة، والتباينية ووادي 

الغيران بزغوان وعين جرس بالناظور، وقرية المسين بصواف.
وأشــار إلى أن مصالــح المندوبيــة شرعت في بعــث مجامع 
بيولوجية بمناطق التدخل للإحاطة بالفلاحين المعنيين بالمشروع 
وتأطيرهم، لافتا إلى أن المســاحة الجملية للأراضي التي ســيتم 

تخصيصها للغرض قدرت بحوالي 6548 هكتارا. 

ارسى التعديل الجديد لمجلة الشغل الذي صادق عليه البرلمان فجر 
الأربعاء الماضي نواة منظومة جديدة للتشغيل، يمكن أن تساعد على 

تحقيق الموازنة بين العدالة الاجتماعية و خلق الثروة
وقد صادق البرلمان مؤخرا على قانون جديد ينظم عقود الشــغل 
ويضــع حدا لممارســات مناولة اليد العاملــة، في خطوة تعتبرها 
الحكومة »مرحلة أولى نحو إصلاح شامل لمنظومة الشغل« ينُتظر 

أن تسُتكمل في النصف الثاني من العام الحالي.
وجاء القانون الــذي طال انتظاره، ليضع حدا لعقود الشــغل 
الهشــة ويعزز الاســتقرار المهني والحقوق الاجتماعية للأجراء، 

ويؤُسس لمرحلة انتقالية نحو سوق شغل أكثر إنصافًا وتنظيمًا.

تكريس لعقود الشغل القارة
وينــص القانون الجديد في جوهره على أن عقد الشــغل يبُرم في 
الأصل لمدة غير محددة، مما يجعل عقود الشغل القارة هي القاعدة 
وليس الاســتثناء، ويسُــمح بإبرام عقود لمدة محددة فحسب في 
حالات اســتثنائية، مثل تغطية غياب وقتــي لعامل قار أو تنفيذ 
أشغال موسمية أو مواجهة ضغط ظرفي في حجم النشاط، وهو ما 
يمثل قطيعة مع ســنوات من اللجوء العشوائي إلى العقود المحددة، 
التي طالما وُصفــت بأنها مدخل لتفكيك العلاقــات المهنية وهدر 

لحقوق الأجُراء.
كما يمنع النص التنصيص على فــترة تجربة في العقود محددة 
المدة، بينما يتُيح تحديد فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر في العقود 
القارة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حال فسخ العقد خلال فترة 
التجربة، ينص القانــون على أن أي إعــادة للتعاقد بين الطرفين 
مستقبلاً يجب أن تكون على أساس عقد قار ودون تجربة جديدة.

ويقُر النص مبــدأ تحويل العقود المحددة المــدة إلى غير محددة 
المدة تلقائياً إذا استمر العامل في ممارسة نشاطه بعد نهاية العقد 
الأصلي، مع احتفاظه بأقدميته، كما تنســحب هذه الأحكام على 
العقود السابقة التي لا تزال سارية أو التي انقطعت بعد تاريخ 14 

مارس 2025، مما يضمن حماية أوسع للأجراء.

منع صريح لمناولة اليد العاملة
و في تحول جذري في فلســفة التشــغيل، يمنع القانون الجديد 
مناولة اليد العاملة بشــكل قاطع، باعتبارها شــكلًا من أشكال 

الوساطة غير المنظمة في ســوق العمل والتي تنُتقص من خلالها 
حقوق الأجراء.

ويعُد كل اتفاق بين مؤسســتين يتم بموجبه وضع عمال تحت 
تصرف مؤسسة لا تربطها بهم علاقة شــغل مباشرة، شكلاً من 
أشــكال المناولة، ويمُنع بموجب القانون، كما يشــمل هذا المنع 
أيضًا نشاطي الحراسة والتنظيف، اللذين غالبا ما يتم عبر شركات 

وسيطة.
وقد أكد المشرع أن الأجراء المنتدبين بهذه الصفة سابقًا، وخاصة 
في المؤسسات والمنشــآت العمومية، يعُتبرون مرســمين آلياً لدى 

المؤسسة المستفيدة، مع احتساب كامل أقدميتهم.
وتعُتبر هذه النقطة من أبــرز محاور الإصلاح الجديدة، نظرًا لما 
شهده القطاع من تجاوزات خلال السنوات الماضية عبر التوظيف 
غير المباشر الذي حرم الآلاف من حقوقهم في التغطية الاجتماعية 

والتدرج المهني والاستقرار الوظيفي.

ضبط العلاقة بين المؤسسات المسدية والمستفيدة
و رغم منع المناولة، فانه لم يمُنع التعاقد بين مؤسسات لإنجاز 
خدمات أو أشــغال، شرط أن لا تتعلق هذه الخدمات بالنشــاط 
الأساسي والدائم للمؤسسة المستفيدة، وألا يكون العمال خاضعين 
مباشرة لإدارتها أو مراقبتهــا. بهذا، يتيح القانون وجود شراكات 
فنية أو مهنيــة حقيقية، لكنه يغُلق الباب أمام »التحايل الهيكلي« 
على القانون باستعمال شركات الخدمات كواجهة لتشغيل الأجُراء 

دون التزامات حقيقية.
ومن أجل حماية حقوق العاملين في هذه الصيغة، يحُمّل القانون 
المؤسسة المستفيدة مسؤولية مزدوجة، فهي مسؤولة عن احترام 
شروط العمل والســلامة وتطبيق القوانين الاجتماعية على أعوان 
المؤسسة المسدية، كما لو كانوا جزءًا من مواردها البشرية، ويفُرض 
عليها أيضًا التثبت من خلاص الأجور وســداد مساهمات الضمان 
الاجتماعي في آجال محددة، وإلزام المؤسسة المسدية بتوفير ضمان 

مالي لتغطية أي إخلال محتمل.
وفي حال عدم كفاية هذا الضمان، تتحمل المؤسســة المستفيدة 
المســؤولية الكاملة عن الإيفاء بالمســتحقات، ويخُــوّل للأجراء 
ولصناديق الضمان الاجتماعــي ملاحقتها مباشرة أمام القضاء. 
بــل أكثر من ذلك، ينص القانون على أن جميع المتدخلين في العلاقة 

الشغلية يعتبرون مسؤولين تضامنيا تجاه العامل.
عقوبات لردع المخالفين

ولضمان تطبيق هذه الإصلاحات، أرفــق المشّرع النص الجديد 
بمنظومة ردع قانوني تشــمل خطايا ماليــة قد تصل إلى 10 آلاف 
دينار عــن كل عامل يتم تشــغيله بعقد غير قانوني، وتشــمل 
العقوبات الأشخاص الطبيعيين والمؤسســات القانونية والممثلين 
القانونيين على حد ســواء، وتضُاعف في حال تكرار المخالفة، كما 
قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في 

حالات المناولة المقنعّة.
ولم تغُفــل المنظومة الجديدة معالجة الوضعيــات القائمة، إذ 
أقرّ القانون جملة من الأحكام الانتقالية، تلُزم المؤسســات المعنية 
بتســوية وضعيتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله 
حيز التنفيذ، وتحوّل العقود غير القانونية إلى عقود قارة، وتكرّس 

مبدأ الإدماج القسري للأجراء المتعاقدين منذ أربع سنوات أو أكثر.
نحو إصلاح شامل لمجلة الشغل

وفي تعليق له على القانون، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام 
الأحمر، أن »هذا النص يمُثل محطة مهمة نحو مراجعة شــاملة 
لمجلة الشــغل«، مضيفًا أن الحكومة تعتزم إحالة مشروع إصلاح 
شامل للمنظومة القانونية للشغل إلى البرلمان خلال النصف الثاني 

من السنة الجارية.
ومن المرتقب ان تمتد هذه المراجعة لتشــمل المفاهيم الأساسية 
المرتبطة بعلاقات العمل، وأساليب المراقبة، وتنظيم سوق الشغل، 
والحقــوق النقابية، وآليات فــض النزاعات، بمــا يتماشى مع 

التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ويأتــي هذا القانــون في ظــرف اقتصادي دقيــق، تتزايد فيه 
التحديات المرتبطة بالتشــغيل، وتطُرح فيه بشدة مسألة هشاشة 
العمل وحقوق الأجراء، خصوصًا في القطاع الخاص والمؤسســات 

العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية.
ورغم أن البعض يرى في تطبيق هذه الإصلاحات عبئا جديدا على 
المؤسسات، إلا أن خبراء يعتبرونها ضرورية لإعادة التوازن لعلاقة 
العمل، وإيقاف نزيف الشــغل الهش الذي طال عشرات الآلاف من 

التونسيين لعقود.

بعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد للشغل

منظومة تشغيلية جديدة في انتظار الإصلاح الشامل
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العمال  مــن  كبــيرة  فئة  لاتــزال 
من  يعانون  تونــس،  في  والموظفــين 
ظاهــرة التشــغيل الهــشّ إلى يومنا 
القضــاء عليه  هذا، رغــم محاولات 
في  المتخذة  الجديــدة  الإجراءات  ورغم 
الغرض. ويقصد هنا بالتشــغيل  هذا 
الهش، العمل في ظروف غير مســتقرة 
وغير آمنة وذلــك من خلال عدة طرق 
عــلى غرار التشــغيل غير الرســمي 
الذي لا يتمتع فيــه العامل بالحقوق 
والتأمينات  القانونيــة  والضمانــات 
الاجتماعيــة، والحــد الأدنى للأجور، 

وظروف العمل الصحية.
ويدخــل في خانة التشــغيل الهش 
العمل بعقود  المؤقت وهو  العمل  أيضا 
مؤقتــة أو قصيرة الأجــل وتفتقر إلى 
الاستمرارية والأمان الوظيفي الممنوح 
للعمال في العمل الرسمي الذي يحصل 

فيه الترسيم بشكل نهائي.
العمل  التشــغيل الهش  كما يشمل 
بعقــود محددة المدة يســتخدم فيها 
أو  كتابية  اتفاقيــات  العمل  أصحاب 
المدة وذلك بشــكل  شــفوية محددة 
الدائم،  العمل  التزامات  لتجنب  متكرر 
وكذلك العمل بأجور منخفضة أقل من 
الحد الأدنــى المقرر أو بأجور لا تكفي 

لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية. 
وأخيرا يشمل التشغيل الهش العمل 

في ظروف ســيئة وغــير صحية وغير 
نقص  مثل  العمــل،  أماكــن  في  آمنة 
معدات الحماية، والبيئة غير المناسبة، 
وتجاهل حقوق العمال والحق النقابي 
وعدم الحصول على الإجازات المرضية، 
العمل  الســنوية، وظروف  والإجازات 

العادلة.
هــذا وللذكــر فقد دعــت أطراف 
المجال ســابقا  حقوقية ناشــطة في 
وعلى مدار أعــوام، إلى ضرورة ملاءمة 
الشــغل مع مقتضيات  أحكام مجلة 
السياســات العامة للتشغيل في تونس 
لضمــان حقوق العمــال والموظفين. 
وثمنت أصوات نقابية وسياسية توجّه 
الســلطة قصد ضمان حقوق العمال 
الوعود  تنفيذ  شرط  كرامتهم،  وحفظ 

المتفق عليها.

البرلمان يصادق على مشروع قانون 
تنظيم عقود الشغل ومنع المنولة 

وفي هذا الإطار، صادق البرلمان فجر 
نهاية  2025، في  21 ماي  الأربعاء  يوم 
أشغال جلســته العامة، على مشروع 
الشغل  عقود  بتنظيم  المتعلق  القانون 
ومنع المناولة برمتــه بـ121 موافقة 
واحتفاظ 4 نواب، ودون رفض. ووفق 
مجلس نواب الشعب، فإنّ هذا القانون 
يهدف إلى »تعزيز العمل اللائق وضمان 

للعمال  والاجتماعي  المهني  الاستقرار 
من خــلال وضع حد نهائــي لعقود 
الشــغل لمدة معينّة، ومنع مناولة اليد 
العاملة التي تمثل شــكلاً من أشكال 
الاســتغلال وتهديدًا للكرامة البشرية. 
كما يسعى إلى ســدّ الثغرات القانونية 
التي ســمحت بالتحايل على القانون، 
وتكريس مبــدأ التعاقد القار كقاعدة 
في العلاقــات الشــغلية، بالإضافة إلى 
تحقيق المســاواة بين جميع العمال في 
إرساء  إلى جانب  والامتيازات،  الحقوق 
آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء 
وزير  أكّد  وقد  مستحقاتهم«.  وضمان 
الشــؤون الاجتماعية عصام الأحمر، 
في تفاعلــه مع مداخــلات النواب، أنّ 
المصادقة  تمت  الذي  القانون  مشروع 
المحافظة  على  »حرص  ذلك،  بعد  عليه 
على هامــش من المرونــة، من خلال 
العقود  إلى  اللجوء  إمكانية  الإبقاء على 
المــدّة في حالات اســتثنائية،  محددة 
مثل الأنشــطة الموســمية أو الفترات 
التي تعــرف فائضًــا في الإنتاج داخل 
المؤسسات«، موضحًا في هذا الصدد أنه 
لا توجد أي دراسات تثبت وجود علاقة 
مباشرة بين الترسيم وتحقيق مردودية 

المؤسسة، وفق قوله.
كما أشــار إلى أنّ مؤسسات تأجير 
الفراغ  مــن  اســتفادت  العاملة  اليد 

القانوني، مــا مكّنها من النمو في ظل 
غياب إطار تشريعي واضح، مشــدّدًا 
على أن عقود المناولة أصبحت تسُتخدم 
كغطاء قانوني يمُكّن بعض المؤسسات 
من التخلّي عن صفتها كمُشغّل وبالتالي 
التهرّب مــن التزاماتها تجاه الأجُراء، 

وفق قوله.
وفيما يتعلّق بالحــوار الاجتماعي، 
أشــار إلى أنه كان من المفترض تجديد 
تركيبة مجلس الحوار الاجتماعي التي 
انتهت منذ ســنة 2024، إلا أن الوزارة 
لم تتلقّ أي طلب رسمي في هذا الاتجاه 
من الطرف النقابــي المعني. أما فيما 
أكّد  المهنية،  الوضعيات  تسوية  يخص 
العام سيتم  النظام  أن معالجة  الوزير 
عبر أوامر ترتيبية ستشــمل الوظيفة 
والمنشــآت  والمؤسســات  العمومية 
العمومية، موضحًا أنه ســيتم تسوية 
جميع العقــود في القطاع العام ضمن 
هــذا الإطــار، بما في ذلــك وضعيات 
45- العمرية  الفئة  في  الحضائر  عملة 

55 ســنة، التي توجــد حالياً في طور 
التسوية.

موقف إتحاد الشغل
مــن جهته، قــدم الاتحــاد العام 
التونسي للشــغل، يوم 15 ماي 2025، 
بخصوص  التنفيذي  مكتبه  ملاحظات 
مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود 

به  تقدّمت  ومنع المناولة الذي  الشغل 
الحكومة في إطار مراجعة مجلّة الشغل 
التداول بشــأنه على مســتوى  ويتمّ 

مجلس النواب.
في بيان حمل  الشــغل،  اتحاد  وقال 
توقيع أمينه العام نور الدين الطبوبي 
ونشر على موقع »الشعب نيوز« التابع 
للاتحاد، إنه تم »إعداد مشروع القانون 
بصفة أحادية ودون استشارة الطرف 
الاجتماعي الأكثر تمثيلًا للعمّال ودون 
الوطني  للمجلس  المسبقة  الاستشارة 
للحوار الاجتماعــي طبقًا لما يقتضيه 
 54 عدد  القانون  مــن  الثالث  الفصل 
لســنة 2017 المتعلّق بإحداث المجلس 
وضبط  الاجتماعي  للحــوار  الوطني 

مشمولاته وكيفية تسييره«.
كما اعتبر أنّ »منهج الانفراد بإعداد 
الذي  الاجتماعية  القوانين  مشــاريع 
تصّر عليــه الحكومــة يتعارض مع 
على  مصادقتها  بمقتــضى  التزاماتها 
اتفاقيات العمــل الدولية التي تلزمها 
الأكثر  المهنية  المنظمات  مع  بالتشاور 
تمثيــلًا للعمال ولأصحــاب العمل في 
المادّة  في  التشريعية  النصــوص  إعداد 

الاجتماعية«، حسب تقديره.
أنه »على خلاف  الشغل  اتحاد  ويرى 
الأســباب  شرح  في  المعلنة  الأهــداف 
المشروع  رفقة  الحكومــة  من  المقدّم 
فإنّ مــشروع التنقيح المعروض يمثلّ 
لظاهرة  ومحــدودةً  جزئيةً  »معالجةً 
التشغيل الهش بما لا يمكّن من ضمان 
العدالة  وتكريس  اللائق  العمل  تحقيق 
الإنســانية«،  والكرامة  الاجتماعيــة 
مشــددًا على أنها تمثل »الأهداف التي 
لا يمكن ضمانها إلّا من خلال مراجعة 
تتناول  الشــغلية  للتشريعات  شاملة 
وتمس  المهني  المســار  مراحل  جميع 
مجلة الشــغل والاتفاقية المشــتركة 
المشــتركة  والاتفاقيــات  الإطاريــة 
ذات  النصــوص  وســائر  القطاعية 
المهنية  بالشــغلوالعلاقات  العلاقــة 
والحماية  المهني  والتكوين  والتشغيل 
الاجتماعية«، حســب ما ورد في نص 

البيان.

بعد المصادقة عليه:

مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع 
المناولة بين مرحب ومتحفظ
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تبدو الفرصة ملائمة لصياغة منوال 
تنموي جديد يقطع مع الماضي، سيما 
الســكان  لتعداد  الاولية  النتائــج  أن 
لسياسات  كبرى  محاور  رســمت  قد 
عموميــة مطلوبة يعــاد طرحها مع 
الجارية  الاقليمية  الندوات  في  الشروع 
2026- التنميــة  مخطط  لصياغــة 

.2030
التونسي  المجتمع  تغير ملامح  وازاء 
بلادنا  اصبحــت  متســارعة،  بوتيرة 
بحاجة ماســة إلى منوال تنمية يستند 
التصورات  إلى  الواقعية لا  المعطيات  إلى 
المجردة، و يبُنى اساسا على ما كشفته 

الأرقام.
نتائج  عــن  الإعلان  تزامــن  ولعل 
التعــداد العام للســكان والســكنى 
إعداد  ندوات  انطلاق  2024، مع  لسنة 
مخطط التنمية 2030-2026، قد منح 
الأولويات  ترتيب  لإعادة  ثمينة  فرصة 
ورسم سياسات أكثر التصاقًا بواقعها 

الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي.
وتمثــل الإحصائيــات أداة حيوية 
العموميــة  السياســات  توجيــه  في 
أسس  على  التنموية  الخطط  وصياغة 
البيانات  فبفضل  وموضوعية،  واقعية 
العام،  التعداد  يوفرهــا  التي  الدقيقة 
يمكن تحديد الأولويــات الفعلية لكل 
جهة، ورصد الاختــلالات الاجتماعية 
والاقتصادية، وتوجيه الموارد بشــكل 

أكثر عدالة ونجاعة.
كما تتيح الإحصــاءات قياس مدى 
نجاعة السياسات السابقة، وتصحيح 
المسارات بناء على معطيات محينة، لا 
على تقديرات أو اعتبارات ظرفية، ففي 
تواجهها  التي  التنموية  التحديات  ظل 
بلادنا يكــون الاســتناد إلى الإحصاء 
التخطيط،  نجاعة  أمرا حتميا لضمان 
وتحقيق التوازن الجهوي، وبناء منوال 
تنمية يستجيب فعليا لمطالب المواطنين 

و تطلعاتهم

معطيات تدفع الى تغيير الخيارات
وكشــفت النتائــج الأوليــة لجرد 
الســكان والســكنى عن عــدد من 
المــؤشرات المفصليــة التــي تعكس 
تحولات عميقــة في بنية المجتمع. فقد 
بلغ عدد الســكان تونــس في نوفمبر 
2024 نحو 11.9 مليون نســمة، مع 
تســجيل معدل نمو سكاني منخفض 

نسبياً مقارنة بالعقود السابقة.

إلى جانب ذلك، برز التحول الحضري 
كمؤشر لافت؛ كاشــفا عــن تحول لا 
يمُكن أن يدُار بمنــوال تنمية تقليدي 
المدن  يركّــز على  لفــترة طويلة  ظلّ 
مناطق  أو  محيطهــا  ويهُمل  الكبرى 

الداخل.
الجهوي،  التفــاوت  بخصوص  أما 
فقد بقــي أحد أبرز الإشــكالات التي 
التنموية بين الجهات،  الفجوة  كرّست 
حيث اعادت نتائج التعداد التأكيد على 
هذا الواقع، من خلال مؤشرات تخص 
الأساسية،  الخدمات  إلى  الولوج  نسب 
المعيشة،  التحتية، ومســتوى  والبنية 
الامية  نســب  و  البطالة،  ومعــدلات 
و التمــدرس ما يجعل مــن التوازن 
الجهوي ركيزة محورية في أي مخطط 

مستقبلي.
و تعُدّ مراجعــة الخيارات التنموية 
اســتنااً إلى نتائج الإحصاء أمرا حيويا 
لضمان توجيه السياسات والموارد وفق 
معطيات دقيقــة وواقعية، فهي تتيح 
والاجتماعية  السكانية  التحولات  فهم 
والاقتصاديــة، ومعالجــة التفاوتات 
الجهوية، وتحديد الأولويات الحقيقية، 

أكثــر عدالة  إلى تخطيط  يفُــي  ما 
وفعالية واستدامة في مختلف المجالات.

استشراف قائم على الوقائع
الاقتصــاد  وزارة  أطلقــت  وقــد 
من  سلســلة  فترة  منذ  والتخطيــط 
مخطط  لصياغة  الإقليميــة  الندوات 
التنمية القــادم للفترة 2026-2030. 
أكد وزير الاقتصــاد والتخطيط،  وقد 
إحدى  خــلال  الحفيظ،  عبد  ســمير 
الندوات ، أن هــذه المرحلة من الإعداد 
للواقع  معمّق  تشــخيص  على  ترتكز 
التنمــوي في مختلــف الجهات، وعلى 
الجهوية  للمجالــس  فعــلي  تشريك 
والمحليــة، بمــا يترجــم مقتضيات 

الاحكام الجديدة في الدستور.
كما اشــار الوزير ايضا إلى ضرورة 
النظر في اســتغلال المقــدرات المحلية 
بشكل تكاملي، ســواء عبر الاستثمار 
العمومي أو من خلال تحفيز المبادرات 
الخاصة والجماعية، من قبيل الشركات 
الأهلية، وذلك بما يعزز القيمة المضافة 
الجهوية ويحدّ مــن الهجرة الداخلية 

المتزايدة نحو المدن الكبرى.
العمليةمن  توفره هــذه  ما  رغم  و 

جديدة  ومداخــل  دقيقــة  معطيات 
للتخطيــط، فإن حجــم التحديات لا 
يمكن التقليل من شأنه، حيث  لا تزال 
التفاوتات الجهويــة قائمة، والبطالة 
مســتشرية خصوصــا في صفــوف 
الشــباب، ومعدلات الفقــر في بعض 
المناطق الداخلية تبعث على القلق، كما 
أن المنوال التنموي الســابق لم يحُسن 
استغلال الثورة الرقمية، التي يمكن أن 
الخدمات  لتحسين  مهمة  رافعة  تمثل 
وتوفير  الشــفافية  وتعزيز  العمومية 

فرص شغل جديدة.
في المقابــل، توفــر نتائــج التعداد 
الاستثمارات  لتوجيه  مهمة  إمكانيات 
أكثر عدالة ونجاعة،فالمعطيات  بشكل 
الســكان،  توزيع  حــول  التفصيلية 
وحاجيات المناطق، ومستوى النفاذ إلى 
الخدمات، تمُكــن من التخطيط وفقًا 
بعيدة عن منطق  لأولويات موضوعية 

المركزية أو التسيير الفوقي.
من المؤكد أن ما بعــد التعداد العام 
لســنة 2024 ليس كما قبله، فبوجود 
قاعدة بيانات موثوقة ومفصلة، لم يعد 
من الممكن تبرير الخيــارات التنموية 

الانطباعات.  أو  التقديرات  أساس  على 
المطلــوب اليــوم هو منــوال تنموي 
يرُاعي  الأعلى،  إلى  الأســفل  يصُاغ من 
إلى  ويتُرجمها  الجهوية،  الخصوصيات 
فرص ملموســة عبر مشاريع مجدية 

وممولة ومتابعة.
وإذا كان إنجاح هذا المســار يتطلب 
بالتنفيذ،  السياســية  الإرادة  مرافقة 
فإنه أيضا يســتوجب تعبئــة الموارد، 
والمساءلة،  التقييم  آليات  ومأسســة 

وضمان استمرارية تنفيذ البرامج.
ويبــدو ان التعداد العام للســكان 
والسكنى لسنة 2024 خطوة تأسيسية 
نحو تنمية قائمــة على الواقع،  وبين 
ندوات  وانطلاقة  المفصلــة  معطياته 
تكمن  الجديــد،  الخماسي  المخطــط 
فرصة لتونس كي تتجاوز منوال تنمية 
أرهقها لعقود، وتنتقل إلى مرحلة تبُنى 
فيها السياسات على معطيات دقيقة، 
وتصُاغ الأجوبة التنموية بالشراكة مع 

الفاعلين المحليين والجهويين.
 

بين نتائج الاحصاء والشروع في اعداد المخطط

منوال تنمية جديد يفرض نفسه



-الجمعة  23 ماي 2025  7الوطنيّة

اعداد : مفيدة عياري 

التاريخ  مــن  فارقــة  لحظــة  في 
صادق  للبلاد،  والاقتصادي  الاجتماعي 
مشروع  على  الشــعب،  نواب  مجلس 
القانون عدد 16 لســنة 2025 المتعلّق 
بتنظيم عقود الشــغل ومنع المناولة، 
في خطوة وُصفت بالجريئة والمفصلية 
بتونس.  العمل  سوق  إصلاح  مسار  في 
القرار جاء بعد جلسة عامة ماراثونية 
امتدت من صباح الثلاثاء إلى الساعات 
الأولى من يــوم الاربعاء الماضيين ، عبّر 
خلالها النواب تحــت قبة البرلمان عن 
قيود  لكسر  واضحة  سياســية  إرادة 
جديد  أفق  وفتح  التشغيلية  الهشاشة 

لعلاقة أكثر عدالة بين الأجير والمؤجر.

بأغلبية ســاحقة البرلمان يقول نعم 
لكرامة العامل

 4 واحتفاظ  نائبـًـا،   121 بموافقة 
فقط بأصواتهــم دون أي رفض، أقُرّ 
مجلس نواب الشــعب هــذا القانون 
الذي يعُدّ من أهم مشــاريع القوانين 
الأخيرة.  الســنوات  خلال  الاجتماعية 
إجراء  لم تكن مجرد  التصويت  جلسة 
تقني، بل كانت ســاحة حوار محتدم 
بين مختلف الــرؤى، واختبارًا حقيقياً 
لمدى التزام النواب بقضايا الشــغالين، 
الاســتغلال،  من  عانوا  طالمــا  الذين 
المقيتة  والمناولــة  الهشــة،  والعقود 
التي حوّلت بعضهــم إلى مجرد أدوات 
اســتهلاكية ترُمى عند أول اهتزاز في 

السوق.

الاجتماعية عصام  الشــؤون  وزير 
الأحمــر، الذي تولى عــرض مشروع 
القانون، أكّــد أنّ النص يأتي في إطار 
منه  يـُـراد  إصلاح تشريعي شــامل، 
يضمن  بما  الشــغلية  العلاقة  تنظيم 
التوازن بين حماية العامل واستمرارية 
المؤسسة، ويضع حدًا لفوضى التشغيل 
الاجتماعي  بالنســيج  أضرت  التــي 

والاقتصادي للبلاد.

مناولة التشــغيل إلى زوال .. خطوة 
جريئة تنتصر للعدالة الاجتماعية

أبرز ما جــاء في القانون هو الباب 
الثاني المتعلّق بمنــع المناولة في المهام 
الأساسية والدائمة، سواء في القطاعين 
العام أو الخاص. فقد وُضع حدّ نهائي 
كذريعة  تسُــتغل  كانت  لممارســات 
القانونية،  الواجبــات  مــن  للتنصل 
وتفتــح المجال أمــام انتهاك ممنهج 
لحقوق العمال. هذا الحظر لا يشــمل 
لكنه  الفنيــة،  أو  الظرفية  الأعمــال 
دون  تحول  صارمــة  شروطًا  يفرض 
تحوّل هذه الاســتثناءات إلى وســيلة 

للاحتيال القانوني.
ويعُد هذا الإجراء ســابقة تشريعية 
بعد سنوات  تونس،  تاريخ  في  حقيقية 
للمناولة  الحــادة  الانتقــادات  مــن 
للهشاشــة  خلفياً  بابـًـا  بوصفهــا 
المهني  الاســتقرار  وتدمير  التشغيلية 

والنفسي للأجير.

فوضــى  مــن   .. الشــغل  عقــود 
الاستثناء إلى وضوح القاعدة

تم  القانــون،  من  الأول  البــاب  في 
العقــد غير محدد  أن  تكريس مبــدأ 
المــدّة هو الأصل، أمــا العقود محددة 
المدة فهي اســتثناء مشروط بظروف 
المؤقت في  الارتفــاع  اســتثنائية مثل 
النشــاط أو تعويض عامــل متغيب. 
وتمّ تحديد فترة التجربة بســتة أشهر 
قابلــة للتجديد مرة واحــدة، وهو ما 

اعتبُر خطوة نحو تحقيق توازن دقيق 
بين حاجة المؤسسة إلى الكفاءة، وحق 

العامل في الاستقرار المهني.
قانونية  فلسفة  يعكس  التوجه  هذا 
جديــدة ترُاهن على العدالــة دون أن 
الاقتصادية،  النجاعــة  منطق  تقُصي 
على  الشــغلية  العلاقة  تعريف  وتعيد 

أسس أكثر إنصافًا واستقرارًا.

تشريع بعقوبات حازمة و لا تسامح 
مع التلاعب بالقانون

جاء  القانــون  من  الثالــث  الباب 
صارمًا، حيــث تضمّن عقوبات مالية 
أحكامه،  تخــرق  التي  للمؤسســات 
مــع التنصيص على اعتبــار العلاقة 
الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة 
المستفيدة، حتى في حال الوساطة. كما 
حرمان  إمكانية  عــلى  القانون  ينص 
التعاقد مع  المخالفة من  المؤسســات 

الدولة أو الاستفادة من الامتيازات.
ولأجل ضمان تطبيق سلس وفعّال، 
تضمّن النــص أحكامًا انتقالية تمُهل 
وضعياتها  لتســوية  وقتاً  المؤسسات 
القانونية، بما يضمن المرور إلى النظام 
ارتباك يهُدد ســيرورة  الجديــد دون 

الإنتاج أو يشلّ العلاقات المهنية.

بيــن جدل تحت قبّة البرلمان وإجماع 
على المبادئ

الجلســة لــم تخــلُ مــن التوتر 
والتجاذب، ما اضطــر رئيس البرلمان 
إبراهيم بودربالة إلى رفعها مرتين. غير 
أنّ التصويت النهائي كشف عن وجود 
إرادة جامعة لــدى النواب، رغم تباين 
عبث  إنهاء  ضرورة  عــلى  التفاصيل، 
التشــغيل والمي نحو إصلاح شامل. 
ورغم تقديم مقترحات تعديل متعددة، 
لم يقُبل منها ســوى تعديل وحيد على 
الفصــل الثامن، ما يعكس تمســكًا 
العام  بالتصــور  وبرلمانياً  حكوميـًـا 
للقانون، وحرصًا على تمريره بصيغته 

الأصلية.

ليــس  الشــغل   .. البرلمــان  رســالة 
سلعة

أغلب  عــبّر  مداخلاتهــم،  خــلال 
لهذا  المطلقة  مســاندتهم  عن  النواب 
المشروع، مؤكديــن أنهّ يمثل منعطفًا 
الحقوق  تعزيــز  مســار  في  تاريخياً 
للعمال، لا ســيما في ظل  الاجتماعية 
التدهور المتواصل لمؤشرات التشــغيل، 
وارتفاع معدلات الهشاشــة والبطالة 
المقنعّــة. وقد شــدد بعضهم على أن 
ليســت سوى  القانون  المصادقة على 
البدايــة، وأن التحدي الحقيقي يكمن 
التزام  في حسن تطبيقه ومراقبة مدى 

المؤسسات به.

كلمــة الحكومــة ..  مــن أجــل كرامة 
العامل دون تهديد للمؤسسة

الاجتماعية عصام  الشــؤون  وزير 
الأحمر، ختم النقاش برســالة طمأنة 
مزدوجة: فمن جهة، أكد أن الحكومة 
الأجراء،  لن تتراجع عن حماية كرامة 
أن  أخــرى، شــدد على  ومن جهــة 
الإصلاحــات لن تكون على حســاب 
ديمومة المؤسسة أو قدرتها التنافسية، 
بل تهدف إلى بناء منوال تشغيل متوازن 

وعادل.

قانــون ســيُغير وجــه ســوق العمــل 
التونسية

بهــذا القانون، تضــع تونس حدًا 
تنظيم  في  الارتجال  لمســار طويل من 
الشغل، وتعلن دخولها في حقبة جديدة 
قائمًا  الاجتماعي  العقــد  فيها  يكون 
العدالة، لا على الاستغلال. خطوة  على 
للمواطن  تنحــاز  جريئة  تشريعيــة 
القائم  العمل  الأجير، وتؤسس لمجتمع 
ويبقى  والواجبــات.  الحقــوق  على 
التحــدي الأكبر في التنفيــذ والمتابعة، 
لضمــان ألّا يتحول النص القانوني إلى 
حبر على ورق، بل إلى واقع معاش يعيد 

الثقة والكرامة إلى عالم الشغل.

تحت مجهر »24/ 24« : ثورة تشريعية في عالم الشغل: 

تونس تخطو خطوة جريئة نحو 
فرض كرامة الأجير
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سفير الكوت ديفوار يلتقي
 رئيس كونكت الدولية

حل قبل أيام قليلة  ســعادة سفير جمهورية كوت ديفوار في تونس الســيد نيامكي إي. بنيامين مالان ضيفا على مقر كونكت حيث كان في 
استقباله السيد طارق الشريف رئيس كونكت والسيد اصلان بالرجب رئيس كونكت وكان سعادة سفير الكوت ديفوار مرفوقا  بالسيد كوتووا 

غنانزو، المستشار في السفارة..
و شــكل هذا اللقاء فرصة لإجراء مناقشات ثرية وبناءة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات بين تونس والكوت ديفوار والعمل على 
مزيد تنظيم بعثات رجال الاعمال التونسيين الى هذا البلد الافريقي الواعد اقتصاديا وذلك على ضوء نجاح البعثة التي نظمتها كونكت الدولية الى 

العاصمة الايفوارية ابيدجان عام 2022  .
واكد رئيس كونكت الدولية لضيفه ان منظمته تواصل التزامها باثراء التعاون الديناميكي والمفيد للبلدين عبر السعي الى توطيد الشراكة مع 
العمل على ازاحة اي عوائق تمنع انســيابية التبادل الاتجاري والاســتثماري بينهما اضافة الى بحث فرص التعاون بين تونس والكوت ديفوار 
للنفاذ الى الاســواق الواعدة في البلدان الافريقية جنوب الصحراء او في شمال القارة الســمراء والعمل مع السلطات الايفوارية ومنظمة رجال 

الاعمال هناك من اجل تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال مبادرات ملموسة ومستدامة.
وفي سياق تحفيز المؤسسات التونسية على الوصول الى الاسواق الافريقية في الدول المنتمية لاتفاقية »زليكاف« نظمت كونكت الدولية الاسبوع 
الماضي الدورة التدريبية الرابعة للشركات التونسية المصدرة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والادارة العامة للديوانة ومركز 
النهوض بالصادرات »ســيباكس« وتم تقديم كل المعلومات اللازمة للمؤسسات التونسية المصدرة حول كيفية النفاذ الى اسواق البلدان المنتمية 

للـ«زليكاف« سواء على المستوى التجاري والاستثمار او المستوى القانوني.

في ولايات تطاوين وقبلي 
وتوزر وقابس وقفصة 

متابعة سير حملة 
مكافحة الجراد 

الصحراوي

تواصلت عمليات التقــصي والرصد والتدّخل ضد 
مجموعات الجــراد الصحــراوي المجنحّة وأشرطة 
مدنين،  )تطاويــن،  التونسي  بالجنــوب  الحوريات 
قبلي، توزر وقابس( منــذ بداية ظهورها بتاريخ 12 
مارس 2025، وقد بلغت المساحة الجمليةّ التي تمّت 
مداواتها إلى غاية 16 مــاي 2025 نحو 11875 هك 

موزّعة كالآتي:
* مــداواة أرضية على مســاحة 9050 هك منها 
90 هك باســتعمال مبيد بيولوجي شــملت المناطق 
بولاية  توي  ســيدي  )محمّية  ايكولوجيا  الحساسة 

مدنين(
* مــداواة جوية باســتعمال المروحيــة التاّبعة 
للشّركة الوطنيةّ لحماية النباتات وذلك على مساحة 

2825 هك.
وقد شاركت في العملية فرق المداواة الميدانية التاّبعة 
للمندوبيات الجهويةّ للتنّميــة الفلاحيةّ المعنيةّ منذ 
10 ماي 2025 وخمس فرق موريتانيةّ للاستكشاف 
والمداواة أرســلتها هيئة مكافحة الجراد الصّحراوي 
بالمنطقة الغربيةّ )قــوّة التدّخل بالمنطقة( للحدّ من 

تكاثر وانتشار الحشرات 
وتظل فرق الاستكشــاف والمتابعة الميدانيةّ تتابع 
بنســق حثيث تحرّكات هذه الآفــة العابرة للحدود 
للقيام بالتدخّل في الوقت المناســب للحدّ من تكاثرها 

وانتشارها.
محمد المبروك السلامي 

القيادي في المعارضة النقابية الطيب 
بوعايشة لـ«24/24«

الخروج من أزمة 
الاتحاد يتطلب تكريس 

الديمقراطية داخل 
المنظمة و الحل ينبع من 

القواعد لا من القيادات
سماح باشا 

نفّذ المنتمون لاتحاد المعارضــة النقابية يوم الأربعاء الماضي، 

وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقــاد الهيئة الإدارية الوطنية 
للاتحاد العــام التونسي للشــغل، وذلك للتعبــير عن رفضهم 
لمخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات، وللمطالبة برحيل 

كامل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وفي هذا الإطار، أكد الطيب بوعايشــة القيــادي في المعارضة 
النقابية، في تصريح لمراسلة »24 /24« بنابل ، أنّ »الرفض يأتي 
في إطار مواصلة مقاومة ما وصفها بالبيروقراطية المتنفذة داخل 
الاتحاد«، موضحــا أن »إخراج الاتحاد من أزمته عن طريق هذه 

الهيئة الادارية يعد أمرا مستحيلا لسببين«.
وأضاف أنّ »الســبب الأوّل يكمن في الطرح الخاطئ للإشكال 
باعتبار أنّ تاريخ المؤتمــر لا يعُتبر جوهر الأزمة، اذ تؤكد بعض 
المقترحات من داخل الهيئة الادارية إلى تقديم المؤتمر إلى سبتمبر 
2026، أما الســبب الثانــي فيتمثلّ في أعضــاء الهيئة الإدارية 

الحالية«، وفق تعبيره.
وأشــار إلى أن »الحل لا يمكن ان ينبــع الا من هياكل الاتحاد 

وأعضاء المجلس الوطني والهياكل الجهوية والوسطى والنقابات 
الأساســية«، مؤكدا ان الاتحــاد يواجه خطرا كبــيرا قد يهدد 
استمراريته، منتقدا غياب الاتحاد عن تمرير قانون مجلة الشغل 
في مسألة المناولة رغم أنه يمثل شريحة واسعة من العمال معتبرا 

أن مشاغل العمال والقيادة تسير في اتجاهين مختلفين«.
وشدد بوعايشــة على أن »الخروج من الأزمة يتطلب تكريس 
الديمقراطية داخل المنظمة وأن الحــل يجب أن ينبع من قواعد 
الاتحاد وليس من المكتــب التنفيذي أو الهيئة الإدارية كما يجب 
أن يبُنى على اســتقلالية القرار النقابي عن السلطة وأي أطراف 
معادية للعمل النقابي«. وأكد على »ضرورة إعادة النظر في جميع 
الخروقات والتجاوزات التي ارتكُبــت بحق المنظمة فيما يتعلق 
بالمسألة الديمقراطية والقانونية«، مشيرا إلى أن مجموعة العشرة 
ضد الخمســة اســاس معركتها حول تركيبة المكتب التنفيذي 

القادم وليس انقاذ الاتحاد«، وفق قوله.
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متابعة : محمد هارون
عبد  ســمير  الإقتصاد  وزير  أشرف 
بمقر  الفارط  الأسبوع  نهاية  الحفيظ 
ولايــة صفاقس، على إنطــلاق إعداد 
المخطط التنموي 2030-2026 لفائدة 
ولايات،  يضــم  الذي  الرابــع  الإقليم 
وقفصة  بوزيــد  وســيدي  صفاقس 
وتوزر، والذي تضمن في جدول أعماله، 
للوزير ولولاة الإقليم  افتتاحية  كلمات 
عرضا  ثــم  الإقليم  ولرئيــس  الرابع 
العام  والإطــار  المعتمدة  للمنهجيــة 
وكيفية  المخطــط  إنجاز  لروزنامــة 
الإحاطة، إضافة للإجابة عن أســئلة 

الأطراف المتداخلة.

والتخطيط،  الاقتصــاد  وزير  وأكد 
المشــاريع  أن  الحفيظ،  عبد  ســمير 
والدولة  وطنية،  إشكالية  هي  المعطلة 
على علم بها وهي عازمة على حلحلتها، 
معتــبرا أن هنــاك تقدمــا في حلحلة 
العديد منهــا، وأن إنجازها لم يرتقي 
للمستوىالمطلوب لذلك يستوجب المزيد 
من العمل و الجديـّـة عبر انخراط كل 
من  بواجبها  القيام  في  المعنية  الإدارات 
أجل حلحلتهــا و من أجل تحقيق نمو 
اقتصادي ومزيــد تعزيز ثقة المواطن 
في مســيرة التنمية. وقد حضر أشغال 
هذا الملتقــى كل مــن والي صفاقس 
المعنية  الجهات  وولاة  الحجري  محمد 
وعدد  الإقليم  مجلس  وأعضاء  ورئيس 
من أعضاء المجلــس الوطني للجهات 
والأقاليــم ومجلــس نواب الشــعب 
ورؤســاء المجالــس الجهوية للإقليم 
ورؤســاء وأعضاء المجالــس المحلية 
العمومية  الهيــاكل  بعــض  وممثلو 

الجهوية وثلة من إطارات الوزارة.

من أجل تنمية شاملة وعادلة
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى 
أن مداخــلات ممثلي المجالس المنتخبة 
خلال هذا الملتقى الثاني للإقليم الرابع، 
الإشــكاليات  على  إطلاعهم  تعكــس 
التنموية القائمــة في جهاتهم. مؤكداً 
على أهمية العمــل على تلافي النقائص 

الأهداف  تحقيــق  دون  حالــت  التي 
المنشودة و أدت إلى تفاوت بين الجهات 
مما يفرض الحاجــة إلى إيجاد حلول 
ومقاربات من شــأنها تحقيق تنمية 
شــاملة وعادلة. وفي هذا الإطار، أشار 
وزير الإقتصاد إلى أهمية حسن اختيار 
على  بالتركيز  وذلك  والمشاريع  البرامج 
والإجتماعية  الإقتصاديــة  المردودية 
والبيئيــة و عــلى خصوصيات المجال 
الترابــي إلى جانــب إيــلاء الإهتمام 
بالطابــع الإدماجي لهــا مع الأخذ في 

الإعتبار التوازنات المالية للدولة.

تقسيم ترابي للتقارب بين المناطق 
الشرقية والغربية

وبــيّن وزير الاقتصــاد والتخطيط 
ســمير عبــد الحفيــظ، أن مخطط 
التنميــة 2030-2026 يتنزل في إطار 
وخاصة  الدستور  مقتضيات  تجسيم 
الباب الســابع منه إلى جانب مختلف 
والترتيبية لاسيما  القانونية  النصوص 
المتعلق منها بــدور المجالس الجهوية 
ومجالس الأقاليم في المساهمة الفاعلة 
في بلورة التوجهات والبرامج والمشاريع 
التنمويــة بمــا يمكن مــن تحقيق 
الإندمــاج الإقتصــادي و الإجتماعي 
والتنميــة الجهوية العادلــة في إطار 
الدولة. مشــيراً، أن الهدف من  وحدة 
التقســيم الترابي الجديد هو التقارب 
بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية 
للأقاليم والعمــل على تحقيق التكامل 
بينهــا لتحقيــق التنميــة ولحلحلة 

الإشكاليات التنموية.

التعجيل بإنجاز المشاريع 
كما شدد الوزير، على أهمية الإلتزام 
برزنامة الإعــداد والحيز الزمني المتاح 
لذلك، وهو مــا يتطلب تكثيف الجهود 
إلى  على جميع المســتويات من المحلي 
للتوصل  والوطني  فالإقليمي  الجهوي 
إلى صيغة نهائيــة للمخطط مع موفى 
ضرورة  عــلى  مؤكدا   ،  2025 ســنة 
محليا  العمومية  الســلطات  مرافقة 
وجهويا ومركزيــا للمجالس المنتخبة 

الظروف،  أفضل  في  بمهامهــا  للقيام 
من ذلك توفير ما تحتاجه من وسائل 
والإحصائيات  كالدراســات  وآليــات 

والبيانات.

تحســين البنيــة الأساســية وتنمية 
الموارد البشرية 

وأوضح ســمير عبــد الحفيظ، أنه 
ســيتم الحرص على إحــكام توجيه 
الاستثمار العمومي نحو تحسين البنية 
الأساسية وتنمية الموارد البشرية ودعم 
المبادرات بالجهات مــع إيلاء الجانب 
الإجتماعــي أولوية كــبرى إلى جانب 
تطويــر المرفق العمومــي في مجالات 
الصحــة والتعليم والنقــل والإحاطة 
ومحدودة  الهشة  بالفئات  الإجتماعية 

الدخل.

أعضــاء  لفائــدة  تكوينيــة  دورات 
المجالس المحلية والجهوية ومجالس 

الأقاليم
وأكد الوزيــر أن كل مصالح وزارة 
والإدارات  والتخطيــط  الإقتصــاد 
ســتقوم  المعنية،  العمومية  والهياكل 
بتوفــير الدراســات والإحصائيــات 
والبيانات إلى جانب المساندة الفنية من 
خلال تنظيــم دورات تكوينية لفائدة 
أعضــاء المجالس المحليــة والجهوية 
ومجالس الأقاليم من أجل إعداد مسار 

مخطط التنمية وفق منهج علمي.
للتدقيق في  يدعــو  والي صفاقــس 

الوضع التنموي بالجهات
مــن جهتــه أكــد والي صفاقس، 
الحجــري، في مســتهل كلمة  محمد 

ألقاها بالمناســبة، في هذا السياق على 
أهميــة دور مختلف المجالس المنتخبة  
المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في 
إنجاح هذا التمشي الجديد الذي يرتكز 
بالخصوص على المشاركة الحقيقية في 
صياغة المخطط بصفة تصاعدية، حتى 
يكون المعبّر عــن التطلعات المشروعة 
للتونســيين والتونســيات في تحسين 
أوضاع جهاتهم إقتصاديا وإجتماعيا. 
التشخيص  أهمية  على  الوالي  وشــدد 
بالجهات  التنمــوي  للوضع  المعمــق 
وتحديد الإشكاليات الحقيقية المعطلة 
مــع التركيز عــلى ميــزات الجهات 
بحسن  الكفيلة  والســبل  ومقدراتها 
في  داعيا  التكامــل،  إطار  في  توظيفها 
هذا الســياق إلى النظر في كافة السبل 
المتاحــة لاســتغلال هذه  والصيــغ 
المميزات سواء عبر الإستثمار العمومي 
أو الإســتثمار الخــاص أو من خلال 
المبادرات الجماعية، المتمثلة خاصة في 

الشركات الأهلية.

أول مخطط تنمية في الدســتور 25 
جويلية

 ويعتــبر مخطــط التنمية -2026
2030 أول مخطط يتم إعداده في إطار 
ومقاصده  الدســتور  مبــادئ  تنفيذ 
الرامية إلى تجســيد الحــق في التنمية 
العادلــة والمنصفة بين جميع الجهات 
والأفــراد، وتــم إعداد هــذا المخطط 
فيه  تتبوأ  جديــدة  مقاربــة  إطار  في 
المجالــس المنتخبــة دورا محوريا في 
والمشاريع  والبرامج  التصورات  اقتراح 
الاندماج  بتحقيق  الكفيلــة  التنموية 

الشــامل  والاجتماعي  الاقتصــادي 
والعادل. وتأخــذ بعين الاعتبار جميع 
تكريس  أهمها  مــن  التنموية  الأبعاد 
البعد المحــلي والجهوي والإقليمي عبر 
المعتمديات  خصوصيات  من  الانطلاق 
الإمكانيات  لتحديد  والإقليم  والولايات 
والفرص المتاحة والمنظومات ذات الأثر 
والقيمة المضافــة، بما يدعم الاندماج 
بين  والتكامل  والاجتماعي  الاقتصادي 
الاجتماعي  الإدماج  جانب  إلى  الجهات 
المقترحات  والاقتصــادي عبر رســم 
وفق حاجيات جميــع الفئات وكذلك 
تجسيد المنهج التشاركي لضمان إثراء 
المقترحة مع حصر  الجديدة  المقاربات 
الأولويات والأهداف المرسومة وضمان  
حســن الإنجــاز. ومن بــين الأبعاد 
التنموية كذلك ، الرؤية الإســتشرافية 
من خلال تحليــل التحولات والتغيرات 
والبعيد، لإحكام  المتوســط  المدى  على 
من  والشــمولية  والتكامل  التخطيط 
خلال الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد 
التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
والبيئية والثقافيــة والمجالية، إضافة 
وذلك  والنجاعة  والفاعلية  التناسق  إلى 
من خلال بلورة السياســات والبرامج 
عــلى المســتوى المحــلي والجهوي و 
الأولويات  والوطني حســب  الإقليمي 
وقابلية الإنجاز، وذلك من أجل تحقيق 
المالية وضمــان الجدوى  التوازنــات 
باعتماد  إنجازها  المزمع  للمشــاريع 
والمرونة  المسبقة  الضروريةّ  الدراسات 
والتكيف بما يتيح اســتجابة المخطط 

للتطورات والتغيرات الطارئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط  بصفاقس:

المخطط التنموي 2026-2030 
فرصة لإنجاز المشاريع المعطّلة
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باردو 
القبض على مروج 

مخدرات في الأوساط 
الشبابية 

 تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباردو 
،اثر مداهمة أمنية، بمروج مخدرات في الأوساط الشبابية رفقة 
والدته، وبتفتيش مقر سكناهما تم العثور على كمية هامة من 
مخدر القنب الهنــدي »الزطلة« ولفافات من مادة الكوكايين . 
وبعد استشــارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 

أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضرا في الغرض .

تونس 
7 سنوات سجنا لكهل 

بسبب التدليس 
حكمت هيئة الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
بـ 7 سنوات ســجنا في حق كهل حرم أشقاءه من الميراث بعد 
تدليس عقود ملكية عقارات والده ونسبها لنفسه. وقد وجهت 
للمظنون فيه تهمة التدليس ومســك واستعمال مدلس طبقا 

لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية.

تونس 
الحكم على تكفيري بـ 14 

سنة سجنا 
قضت هيئــة الدائرة الجنائية المختصــة في النظر في قضايا 
الإرهاب بمحكمة الاســتئناف بتونس ب14 ســنة ســجنا في 
حق تكفيري خطط للقيام بعمليــة ارهابية في احدى المناطق 

الساحلية.
ووفق ملف القضية والأبحــاث فإن المتهم كان يتبنى الفكر 
الجهادي التكفــيري ويتواصل مع عدة عناصر إرهابية موالية 
لتنظيــم داعش الإرهابي وقد مكنوه في احدى المناســبات من 
فيديو لتعلم صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، لذلك اقتنى 
مــواد كيميائية واخرى متفجرة لصنع تلــك المتفجرات إلا أن 
والدته تفطنت لــه واخبرت الوحدات الامنية ليتم القبض عليه 

وافشال المخطط الإرهابي المذكور .

طبرقة 
تفكيك وفاق إجرامي 
في مجال المخدرات 

تمكنت الوحــدات الأمنية التابعة للفرقــة العدلية للحرس 
الوطني بطبرقة مــن تفكيك وفاق إجرامي دولي، ينشــط في 
مجال المخدرات بعد إلقاء القبض على أحد عناصره، وهو محلّ 
10 مناشــير تفتيش في جرائم تتعلّق بالاتجار في المواد المخدرة 
والسلب تحت طائلة التهديد بسلاح، بجبال هرم ،من معتمدية 
فرنانة بعد مداهمته في خيمة وســط المسالك الجبلية الوعرة، 

بالإضافة إلى حجز كمية من المخدرات.

سوسة 
حجز كمية من الدجاج 

المذبوح غير صالح 
للاستهلاك

تمكن فريق المراقبة التابع للهيئة الوطنية للسلامة الصحية 
للمنتجات الغذائية سوسة من حجز كمية  من الدجاج المذبوح 

الغير صالح للاستهلاك تقدّر بـ 915 كلغ.
وقــد جاءت هذه العملية إثر تلقــي مصالح الحرس البلدي 
بسوســة معلومة حول وجود مسلخ عشــوائي بأحد المناطق 
داخل الولاية، فتم إعلام فريق المراقبة التابع للهيئة التي قامت 
بالمعاينــة والتحري، ليتبيّن أن المنتجات لا تســتجيب لشروط 
الســلامة الصحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

بالتنسيق مع النيابة العمومية، في انتظار استكمال الأبحاث 

قرمبالية 
القبض على »الشبح« لص المنازل 

إذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بالاحتفاظ 
بمنحرف خطير يعرف ب«الشــبح« تســبب في أضرار لرجال 
أعمال وأطباء ومديرين حيث كان يتســلل إلى منازلهم ليسطو 
على أموالهم و ومصوغ زوجاتهم وكشفت الأبحاث أنه قام ب 7 

سرقات بلغت حصلتها 80 ألف دينار كما قام بسرقة
 كميات كبيرة مــن الذهب فاقت قيمتها الـ 200 ألف دينار. 
وبعد التحري معــه تم إيقاف صائغ كان يشــتري من عنده 

المسروق. 

القطار
العثور على شيخ 

مشنوق 
تم العثور على شيخ، يبلغ من العمر 61 سنة ، أصيل القطار، 
مشــنوقا في منزله. وقد أذنــت النيابة العموميــة بالمحكمة 
الابتدائية بقفصة بايداع الجثة بالمستشــفى الجهوي لعرضها 

على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة 

مدنين 
انفجار شاحنة ليبية 
محملة بالأسمنت 

سمع الأهالي، القاطنين في طريق قابس بمدنين ،على مستوى 
الطريق الحزامية وعلى مقربة من المدرسة النموذجية، انفجارا 
كبيرا نتيجــة احتراق شــاحنة ليبية كبــيرة الحجم محملة 
بالأسمنت . ولم يسفر الانفجار على ضحايا بعد أن تمكن سائق 
الشاحنة من مغادرتها قبل الانفجار مع تسجيل أضرار كبيرة 
للشــاحنة. وقد تولت فرق النجدة والإطفــاء ،التابعة للإدارة 
الجهوية للحماية المدنية ،من إطفاء الحريق بعد إجلاء محيط 

الحادث. 

المرسى 
تفكيك شبكة لترويج 

المخدرات 
تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الفرقة المركزية لمكافحة 
الاســتعلامات  بإدارة  للاســتعلام  الفرعية  والإدارة  المخدرات 
والأبحاث من تفكيك شــبكة تقوم بترويج المواد المخدرة بجهة 

»البحر الأزرق« المرسى.
وأســفرت هذه العملية عن القبض على عــدة عناصر من 
الشــبكة وحجز صفائح مــن مخدر القنب الهندي وســيارة 
ودراجة نارية يقع استغلالهما في التنقلات، ومبلغا ماليا متأتيا 

من عائدات الترويج.

القيروان 
وفاة شخص في 

اصطدام حافلة نقل 
بدراجة نارية 

جد حادث مرور بمنطقة سيدي على بن سالم، من معتمدية 
الشبيكة، أسفر عن وفاة شــخص وتمثلت صورة الحادث في 
اصطدام حافلة لنقل التلاميــذ، تابعة للشركة الجهوية للنقل 
بالقيروان، بدراجة نارية كان على متنها الهالك وتم نقل الجثة 
إلى المستشــفى الجهوي لعرضها على الطــب الشرعي لتحديد 

أسباب الوفاة.

تونس 
أحكام سجنية في حق 

منفذي البراكاجات 
أصدرت هيئة الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
أحكاما تراوحت بين 6 و10 ســنوات سجنا في حق 3 أشخاص 
تخصصوا في تنفيذ البراكاجات لسواق التاكسي الفردي وافتكاك 

أموالهم وهواتفهم الجوالة وطعنهم بآلات حادة.

تونس 
الكشف عن عصابة دولية 

لترويج المخدرات 
نجح أعوان وإطــارات الإدارة الفرعيـّـة لمكافحة المخدّرات 
بــإدارة الشرطة العدليةّ بالقرجانــي في تفكيك عصابة دولية 

تنشط في مجال ترويج المخدّرات بين تونس ودولة أوروبية
وأســفرت عملية مداهمة منزلا بحي هلال عن القبض على 
زوجيْن وحجــز 310 صفيحة من الزطلــة و 100 غراما من 
الكوكايين وقد تمّ إدراج بقيةّ المظنون فيهم بالتفتيش والأبحاث 

جارية في ذات الملف.



أريج السحيري من »كان السينمائي« : 
»سماء بلا أرض« يروي الهجرة بعيون 
النساء ويغوص في جراح لم تُفتح بعد

شاركت المخرجة التونسية أريج السحيري في الدورة 78 من مهرجان »كان« السينمائي الدولي بفيلمها 
الروائي الجديد »ســماء بلا أرض«، ضمن قســم »نظرة ما«، مقدّمة تجربة فنية وإنسانية تنطلق من 

تونس، لكنها تعانق قضايا الهجرة في بعدها الكوني.

الفكرة، كما روتها الســحيري في تصريحات صحفية، وُلدت من لقاء عابر مع مجموعة من النساء في 
تونس، بينهن صحفية جنوب إفريقية تعمل قسيسة. تقول السحيري: »حدثتني عن دور كنيستها في دعم 

المهاجرين... كانت لحظة إنسانية مؤثرة، ومنها بدأت أكتب قصتي. لقد كانت شرارة الإلهام«.

و رغم أنّ خلفية الفيلم تنطلق من الواقع التونسي، فإن المخرجة شددت على أن القصة تتجاوز الحدود، 
لأنها »تعالج قضية إنسانية عالمية«. و أضافت: »اعتدنا في العالم العربي أن نرى المهاجرين كعابري سبيل 
نحو أوروبا، لكن الفيلم يطرح ســؤالًا مختلفًا: ماذا عن الذين يقررون البقاء هنا؟ ماذا عن الذين يبنون 

حياة جديدة في بلاد عبورهم؟«.

في »سماء بلا أرض«، لا تظهر النســاء كمجرد ضحايا للهجرة القسرية، بل كفاعلات، يحملن قصصًا 
وصوتاً ورؤية. واختارت الســحيري أن تستعين بمهاجرات حقيقيات لتجسيد هذه الشخصيات، مؤكدة: 
»إحدى بطلات الفيلم لم تكن ممثلة، بل كانت تستعد للهجرة بطريقة غير نظامية. احتجت عامًا لإقناعها 

بخوض التجربة، واليوم أصبحت ممثلة حقيقية«.

وعن شخصية القسيسة، التي كانت مصدر الإلهام الأول، كشفت السحيري أن من جسّدها هي ممثلة 
فرنسية أدّت دور امرأة جنوب إفريقية مقيمة في تونس، مشيرة إلى أن التمازج الثقافي داخل الفيلم يعكس 

روح تونس ومرآة السينما كما تراها.

أما من ناحية التحديات، فقد وصفت السحيري تجربتها في فيلمها الروائي الثاني – بعد »تحت الشجرة« 
– بأنهــا »صعبة ومكثفة«، مضيفة: »الواقع الذي صورناه كان حيـًـا ومؤلًما، اقتربنا من جراح لم تفُتح 

بعد«. وأردفت: »الفيلم حملني إلى مناطق حساسة... فنية و وجودية«.

واختتمت حديثها بإشارة رمزية إلى الطفلة في الفيلم، التي تجسد أسئلة وجودية قاسية: »ماذا سيكون 
مصير طفل يمُنع من الهجرة؟ أو يفُقد في الصحراء؟ ومن يتحمل مسؤولية مصيره؟«.

السينما التونسية في مهرجان »العودة«: 
حين يتحوّل الفن إلى مقاومة

لا يمكن النظر إلى تتويج عدد من الأعمال التونسية في مهرجان العودة السينمائي الدولي 
بمعزل عن الســياق السياسي والإنساني الذي يعيشه الفلســطينيون منذ أشهر، في ظل 
عدوان غير مسبوق على قطاع غزة. فحين تفوز أفلام تونسية بجوائز تحمل اسم »مفتاح 
العودة«، فإن المسألة تتجاوز التقدير الفني، لتلامس البعد الرمزي والإنساني الذي باتت 

تؤديه السينما العربية في زمن الأزمات.

رسالة من تونس إلى فلسطين عبر الشاشة
اختارت تونس أن تكون حاضرة بقوة في الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي، 
ليس بعدد المشــاركات فحســب، بل أيضًا بنوعية المضامين التي تقترحها أفلامها. فيلم 
»آمنة« للمخرج بوسلامة الشــماخ، والذي نال جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي، 
مثال على كيفية تفاعل الســينما التونســية مع قضايا الكرامة والهوية والانتماء دون 
الوقوع في المباشرة أو التقريرية. فالفيلم لا يكتفي بسرد مأســاة، بل يبني عالًما إنسانياً 

تتشابك فيه الأسئلة الكبرى حول المصير، والعدالة، والحق في الوطن.

التمثيل.. بين الأداء الفني وتجسيد المعاناة
اللافت أيضًا تتويج المولدي خليفي بجائزة أفضل ممثل، مناصفة مع العراقي أســعد 
عبد المجيد، ما يطرح ســؤالاً حول طبيعة الأدوار التي لامست لجان التحكيم. إنها ليست 
مجرّد أدوار تمثيلية بقدر ما هي تجســيد لحالات وجوديــة تعاني من القهر، التهجير، 
والانتظار الطويل. هنا يصبح الممثل شاهدًا على المأساة، لا فقط ناقلًا لها، ويصبح الأداء 

فعلًا مقاومًا.

السينما التونسية… مرآة مجتمعية وقضية عابرة للحدود
في ظل هذه المتغيرات، تؤكّد السينما التونسية أنها تجاوزت الطابع المحلي أو التجريبي، 
لتغدو صوتاً قادرًا عــلى التعبير عن هموم المنطقة بأكملها. ففوز فيلم »الباص« بجائزة 
أفضل تصوير، وفوز الطفلة شــذى الجملي بجائزة أفضل تمثيل عن فيلم »قبل سقوط 
الثلــج«، يندرجان ضمن هــذا الإطار الذي تلتقــي فيه الطفولة بالحــرب، والتقنيات 

السينمائية بالألم الإنساني.

بين الجمالية والرؤية... أين تقف السينما العربية اليوم؟

التحول اللافت في السينما التونســية، وامتداده إلى مهرجانات مثل العودة، يعيد رسم 
المشهد العربي برمته. لم تعد المهرجانات تكتفي بتقدير الجماليات البصرية أو النصوص 
المحكمة، بل باتت تبحث عن سرديات صادقة، تمسّ المشاهد العربي في وجدانه الجمعي. 
وهنــا تكمن أهمية مهرجان كـ«العودة«، الذي لا يكتفي بعرض الأفلام بل يجعل من كل 

مشاركة موقفًا.

السينما كأداة مقاومة
ما فعله مهرجان العودة هو تأكيد ما بات يترســخ تدريجياً: أن السينما ليست فقط 
فناً بصرياً، بل يمكن أن تكون فعلًا سياســياً، وشــكلًا من أشكال المقاومة. و قد جاءت 
هذه الــدورة لتقول إن الكاميرا قد تكون أقوى من الرصاصة حين تصوّب نحو الحقيقة. 
وفي هذا السياق، تظهر السينما التونسية كواحدة من أكثر التجارب العربية انسجامًا بين 

الإبداع والالتزام.

من التضامن إلى التأثير
لا شك أن فوز السينما التونسية بعدة جوائز في مهرجان دولي يحتفي بفلسطين يحمل 
دلالات عميقة. إنه اعتراف بدور الفنان العربي في لحظة تاريخية شديدة التأزم، ودعوة إلى 
أن تكون الشاشــة العربية مرآة حقيقية للواقع، لا مجرد مساحة للفرجة. وبين التتويج 
والتضامن، ترســم السينما التونســية اليوم خطاً واضحاً: الفن موقف، والموقف التزام، 

والالتزام طريق نحو التغيير.

ريم حمزة
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محمد بن محمود

منــذ انــدلاع العــدوان الإسرائيلي 
أكتوبر  الغاشــم على قطاع غــزة في 
2023، تشــهد المؤسســة العسكرية 
من  متفاقمة  ظاهــرة  الإسرائيليــة 
العقلية  الانهيار النفسي والاضطرابات 
التي لم تعد تخفى على المراقبين، حتى 
من  العبرية.  الإعلامية  الأوساط  داخل 
أبرز تجليات هذا الانهيار تزايد حالات 
خاصة  الجنود،  صفــوف  في  الانتحار 
العسكرية  العمليات  في  شــاركوا  من 
الدموية عــلى أرض غزة. وقد وصفت 
بعض وســائل الإعلام العبرية الوضع 
تاريخ  في  أزمة غــير مســبوقة  بأنه 

الجيش الإسرائيلي.
تشــير الإحصائيات الرسمية وغير 
38 جنديا على الأقل  الرســمية إلى أن 
 2023 عامي  بين  الانتحار  على  أقدموا 
و2024، وهو رقم قياسي لم يسُــجل 
منذ عقــود. وفي عــام 2024 وحده، 
انتحــر 21 جنديا، غالبيتهم من جنود 
الاحتيــاط الذيــن تم اســتدعاؤهم 
أما في  القتال داخل غزة.  للمشاركة في 
عام 2023، فسُجلت 17 حالة انتحار، 
ســبع منها وقعت بعد اندلاع الحرب 
مباشرة. هــذه الأرقام دفعت عددا من 
ناقوس  دق  إلى  الإسرائيليــين  المحللين 
الخطر، والتأكيد على أن العدو الأخطر 
على الجنود لم يعد في نفق أو في كمين، 

بل يقيم في عقولهم.
ذكريات الحرب والكوابيس تلاحق الجنود

أرقام  عــلى  الظاهرة  تقتــصر  لم 
صماء، بل تعــددت القصص الفردية 
التــي تكشــف حجم الألــم النفسي 
أحد  الجنود.  يعيشــها  التي  والمعاناة 
فيها:  كتــب  رســالة  ترك  المنتحرين 
لا أســتطيع التخلص مــن صرخات 
الأطفــال في خانيونس. كلما أغمضت 
عيني، ســمعت أنينهــم. قصة كهذه 
التي يحملها  تلخص المأساة الأخلاقية 
الجنود في ذاكرتهم، وتكشــف فشــل 
المؤسسة العســكرية في توفير حماية 
نفســية لأفرادها، خاصة بعد أن وجد 

كثير منهم أنفسهم في مواجهة مشاهد 
قتــل مروعة، ودمار واســع، ورفض 

داخلي لما ارتكبوه بأيديهم.
الإسرائيليون  النفســيون  المحللون 
بدأوا منــذ الشــهور الأولى للحرب في 
النفســية  الصدمة  أزمة  من  التحذير 
)PTSD( بــين الجنــود، حيث يعاني 
الانعزال  الكوابيس،  من  منهم  كثيرون 
والاكتئاب  الحــاد،  القلق  الاجتماعي، 
الحاد. تشير تقارير داخلية إلى أن نحو 
غزة  من  العائدين  الجنــود  من   30%
طلبوا المساعدة النفسية خلال الأشهر 
الأولى من الحرب، وهو رقم كبير وغير 

مسبوق.
في محاولــة لمواجهة هــذه الأزمة، 
الإسرائيلي خطا ساخنا  الجيش  افتتح 
للدعم النفسي يعمل على مدار الساعة، 
وقد تلقى أكثــر من 3900 مكالمة منذ 
بداية الحرب. كما اســتدُعي أكثر من 
800 ضابــط احتياطي متخصص في 
الاستشارات  لتقديم  النفسية  الصحة 
النفســية في قواعد الجيش المختلفة. 
إلا أن هــذه الخطوات لم تقُنع كثيرين 
الانتقادات  تزايد  مع  خاصة  بجدواها، 
قصور  بشأن  العبرية  الصحافة  داخل 
لما  العســكرية في الاستعداد  المؤسسة 
النفســية لحرب  بالارتدادات  وصفوه 

طويلــة وقاســية وغير محســومة 
سياسيا.

الجيــش غير مؤهل نفســيا وأخلاقيا لحرب 
المدن

من جهتها، اعتبرت صحيفة هآرتس 
أن الجيــش لم يعُدّ جنــوده لمواجهة 
واقع حرب المدن، ولم يهيئهم لاحتمال 
المدنيين، حيث  خوض معارك وســط 
يختلط المقاتل بالطفل، والمسلح بالأم. 
يولّد صراعا  الواقــع  أن هذا  وتضيف 
خاصة  الجنود،  لــدى  داخليا  أخلاقيا 
من لم يتمتعوا بتدريب كاف أو خلفية 
أيديولوجية متطرفة تجعلهم يرون في 
كل فلسطيني هدفا. هؤلاء تحديدا هم 

الأكثر عرضة للانهيار.
ذهبت  العبرية  معاريــف  صحيفة 
أبعد من ذلك، حــين نقلت عن ضابط 
الجنود  الجيش قوله: عدد من  كبير في 
لا يريــدون العــودة إلى الجبهة حتى 
إنهم  العسكري.  الســجن  واجهوا  لو 
منهارون من الداخل. يشعرون أنهم لم 

يعودوا كما كانوا قبل الحرب.
أما المحلل العسكري ألون بن دافيد، 
الجيش  تلاحق  غــزة  لعنة  أن  فاعتبر 
حتى في قواعــده ومنازله، مضيفا أن 
الحرب على غــزة لم تكن مجرد حملة 
فشل  أخلاقيا  اختبارا  بل  عســكرية، 

مكسورة  بقلوب  وعادوا  كثيرون،  فيه 
وعقول مضطربة.

والاعترافات  التصريحــات  هــذه 
الجيش  صورة  في  نوعيا  تحولا  تعكس 
الــذي طالما ســعى لتصدير نفســه 
على  وقادرة  ومرنة  قوية  كمؤسســة 
امتصاص الصدمات. اليوم، ومع تزايد 
أمام  بالعجز  والاعــتراف  الانتحارات، 
الصورة  تنهار هذه  النفسية،  الصدمة 

رويدا رويدا.
الآثار النفسية تمتد إلى عائلات الجنود

ما يزيد من قتامة المشهد هو أن هذه 
الجنود  النفسية لا تقتصر على  الأزمة 
وحدهم، بل تمتــد إلى عائلاتهم، حيث 
أشــارت عدة تقارير إلى ارتفاع حالات 
العنــف الأسري والاكتئاب بين عائلات 
الجنود العائدين من غزة. كما أن عددا 
من المستشــفيات النفسية في الداخل 
المحتل تشهد ضغطا غير مسبوق من 

الإحالات القادمة من الجيش.
في ظل هــذه الوقائع، يرى محللون 
وجه  هو  يحدث  ما  أن  فلســطينيون 
من وجوه العدالة الكونية، حيث يدفع 
القاتل ثمن جريمته وإن لم يحُاكم في 
إلى  يتحول  محكمة، فإن ضميره قــد 
قاض أشد قسوة. ويشير هؤلاء إلى أن 
المقاومة الفلسطينية، رغم تضحياتها 

الجســيمة، قد نجحــت في زعزعة ما 
كان يعُتــبر أعمــدة معنوية للجيش 
الإسرائيــلي، وفي مقدمتهــا صلابــة 

الجندي وثقته في مؤسسته.
الخلاصــة أن الحرب عــلى غزة لم 
نار.  إطلاق  وقف  أو  بانســحاب  تنته 
إنها مســتمرة في أذهــان الجنود، في 
كوابيســهم، في صــور الدمــاء التي 
لا تمُحــى مــن ذاكرتهــم، وفي عزلة 
أرواحهم. لقد أطلقت غزة لعنتها على 
الجيش الذي اعتدى عليها، وها هو هذا 
الجيش يعانــي في صمت، يدفع الثمن 
على هيئــة أرواح تزهق بلا رصاصة، 
بفعل وجــع داخلي لا يرُى، لكنه يفتك 

بلا رحمة.
الظاهرة يستدعي  استمرار هذه  إن 
الجهات  الضــوء مــن كل  تســليط 
الحقوقيــة والصحفيــة، ليس فقط 
تتبناها  التي  القوة  لكشف زيف رواية 
إسرائيل، بــل أيضا لفضــح التكلفة 
النفســية المروعة لحــرب غير عادلة 
تشُن ضد شــعب محاصر ومجروح، 
لكنها كشــفت للعالم هشاشة الجلاد 

أمام ضحية لم تنكسر.

الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي:

 لعنة غزة تطارد القتلة 
 والمجرمين
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منذ أكثر من ســبعة أشهر، يعيش 
قطاع غزة في جحيم يومي لم يســبق 
له مثيــل في التاريــخ المعاصر، حيث 
يتعرض أكثر من مليوني نفس بشرية 
لحرب شــاملة لا تقتصر على القنابل 
والصواريخ، بل تمتــد إلى الخبز والماء 
والــدواء، فبعد أن مزّقــت آلة الحرب 
للقطاع،  التحتية  البنيــة  الإسرائيلية 
وشّردت مئات الآلاف من منازلهم، ها 
هي اليوم تستخدم ســلاحًا جديدًا في 

معركتها: الجوع الممنهج.
غزة، التي كانت مــن أكثر المناطق 
كثافة ســكانية في العالم، باتت اليوم 
رســمياً – حسب تقارير الأمم المتحدة 
– أكثر مكان جوعًــا في العالم، لا لأن 
الطبيعة قست عليها، ولا لأن مواردها 
دولة  لأن  بل  الكــوارث،  بفعل  نضبت 
كوســيلة  التجويع  اختارت  الاحتلال 
للإبــادة والتهجير، ضمن خطة معلنة 
أو مضمرة لتفريغ القطاع من سكانه، 
»حماس«،  عــلى  الحرب  غطاء  تحت 
بينما الضحايا الحقيقيون هم النساء 

والأطفال والمسنون والمدنيون العزل.
الإبــادة  ســلاح  التجويــع:  سياســة 

الجديد
منذ يــوم 7 أكتوبر 2023، تشــن 
على  مســبوق  غير  عدواناً  »إسرائيل« 
قطاع غزة، استخدمت فيه كل وسائل 
التدمير، لكن مــع بداية مارس 2025 
دخلت الحرب طــورًا جديدًا، حيث تم 
إغلاق جميــع المعابر بشــكل كامل، 
ومنع دخول أي مســاعدات غذائية أو 
طبية أو وقــود، ما أدى إلى توقف عمل 
المياه  ومحطات  والمخابز  المستشفيات 
وحتــى المطابخ الخيريــة التي كانت 
لعشرات  الوحيد  الحياة  شريان  تشكل 

الآلاف.
لمراحل  المتكامل  التصنيــف  تقرير 
الأمن الغذائي الصادر حديثاً عن الأمم 
المتحــدة، يقر بأن 470 ألف شــخص 
في غزة يواجهون ما يســمى »الجوع 
الخامســة  المرحلة  وهي   – الكارثي« 

والأخطر من تصنيفات الأمن الغذائي، 
جوعًا،  الموت  خطر  يواجهون  أنهم  أي 
بنسبة  ارتفاعًا  شــهدت  النسبة  هذه 
٪250 خلال أشهر قليلة فقط، ما يؤكد 

أن الوضع يتدهور بوتيرة مرعبة.

جــوع الأطفــال والأمهــات: الضحية 
الأولى لسياسة الحصار

المأســاة في غزة لا تقتصر على شح 
الغــذاء، بل تمتــد إلى ســوء التغذية 
الحــاد الذي يهدد مســتقبل الأجيال، 
وفق التقرير ذاته، فــإن أكثر من 71 
ألف طفل و17 ألــف أم يحتاجون إلى 
التغذية، في حين  علاج فوري من سوء 
تشــير تقديرات منظمة اليونيسف إلى 
أن الأعداد في ازدياد مســتمر، وســط 
تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية 

تمامًا.
أعلنت  الحصار،  وفي ظل اســتمرار 
الأغذية  كبرنامــج  دولية  منظمــات 
العالمي واليونيســف نفاد مخزوناتها 
فقد  بالكامل،  والصحيــة  الغذائيــة 
المدعومة  الـــ25  المخابــز  توقفــت 
بالطحين والوقــود، ما جعل العائلات 
تعجز عــن تأمين رغيف الخبز، وبدأت 

أعــراض المجاعة الحقيقيــة تظهر: 
أطفال بوجوه شاحبة، بطون منتفخة، 
وعيون غائرة، وصرخــات ألم لا تجد 

من يستجيب.
كهــدف  التهجيــر  الحصــار:  وراء  مــا 

استراتيجي
بعيــدًا عــن الذرائع الأمنيــة التي 
تســوقها »إسرائيل« لتبرير حصارها 
الحقيقي واضح  الهدف  الوحشي، فإن 
لكل من يريد أن يرى، دفع الســكان 
الرحيل، سياسة  أو  الاستســلام  نحو 
بمحض  تأتِ  لــم  الجماعي  التجويع 
الصدفة، بــل تنــدرج في إطار خطة 
تستكمل  القسري،  للتهجير  مدروسة 

مسار النكبة المستمرة منذ 1948.
التحذيرات الصــادرة عن منظمات 
الأمم المتحــدة، ومنها منظمة الأغذية 
صريحة:  جــاءت  )الفاو(،  والزراعة 
»يجب استعادة الوصول الإنساني فورًا 
المفــروض على غزة«،  ورفع الحصار 
محذرة من انهيار الزراعة، وانتشــار 
أوبئة مميتة، وانفجار الوضع بشــكل 
يهدد وجود أكثر من 2.1 مليون إنسان 

في القطاع.
وحسب المديرة التنفيذية لليونيسف، 

كاثرين راســل، فإن »خطر المجاعة لا 
يأتي فجأة«، بل هو نتيجة »سياسات 
ممنهجــة تمنع الوصــول إلى الغذاء 
وتدمــر الأنظمة الصحيــة«، كلمات 
صادقة تكشــف أن ما يحدث في غزة 
ليس كارثة طبيعية بل جريمة مكتملة 

الأركان.
ازدواجيــة المعاييــر الدولية: صمت 

مُريب على جريمة إبادة
المفارقة المريرة أن العالم، رغم توافر 
الأدلة والتقاريــر والتحذيرات، يواصل 
التفــرج بصمت على ما يمكن اعتباره 
جريمة إبادة جماعيــة بطيئة، الدول 
الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، 
لا تزال تمد »إسرائيل« بالسلاح والغطاء 
الســياسي، في حين تعجز الأمم المتحدة 
عن فرض ممرات آمنة للمساعدات، أو 
حتى إصدار قرار ملزم بوقف الحصار.

إن التجويــع في غزة هو أداة ضغط 
سياسي وعسكري، وليس مجرد نتيجة 
كما  فـ«إسرائيل«،  لحــرب،  عرضية 
كشفت تقارير صحفية واستقصائية، 
لتطويع  الحصار  ســلاح  تســتخدم 
الشــعب الفلســطيني، أو دفعه نحو 
الرحيل الجماعي، في ســابقة خطيرة 

تعيد إلى الأذهان أســوأ فصول التاريخ 
الحديث من جرائم التطهير العرقي.

نحو العدالة الإنسانية: ضرورة رفع 
الحصار فورًا

لا يمكــن لمجتمع إنســاني يدعي 
يقف  أن  البشريــة  الكرامة  احــترام 
مكتوف الأيدي أمــام أطفال يموتون 
جوعًــا، أمــام أمهــات يرضعن من 
شــعب  وأمام  الحليب،  بدل  دموعهن 
بأكمله يحُاصر لأنــه يرفض الركوع، 
إن رفــع الحصار عن غزة ليس مطلباً 
إنســانياً فقط، بل هو واجب أخلاقي 
وقانونــي يجب أن تتحــرك من أجله 
الشعوب الحرة، والمنظمات الحقوقية، 

وكل من بقي في ضميره حي.
المأســاة لم تنتهِ، بل هي في أوجها، 
والتاريخ لن ينسى أن غزة جاعت بينما 
فهل  ويصمت،   – يعــرف  العالم  كان 
نتحرك قبل فوات الأوان؟ أم ســنكتب 
فصلاً جديدًا في كتاب الإبادة الجماعية 

الموقعة بصمت المتحضرين؟
الوقت ينفــد... والضمير العالمي في 

اختبار مصيري.

أصبحت أكثر الأماكن جوعا في العالم

غزة تموت تحت الحصار



المفتوحة  الحــرب  اســتمرار  مع   
على قطاع غزة لأكثــر من 580 يومًا، 
إسرائيلي  تصعيد  على  المؤشرات  وتزايد 
شــامل يهــدد بتحويل القطــاع إلى 
شــاملة،  مجاعة  وســاحة  أنقاض 
تتصاعــد الدعــوات داخــل الولايات 
المتحدة وخارجها لمحاســبة الحكومة 
الإسرائيلية ووقف الدعم غير المشروط 

لها. 
وفي هذا الســياق، وجهت منظمات 
»مجلس  أبرزها  أمريكيــة،  حقوقية 
الإســلامية«  الأمريكيــة  العلاقــات 
الكونغرس  إلى  عاجلة  دعوة   ،)CAIR(
الأوان، ووقف ما  للتحرك قبل فــوات 
لتجويع  نتنياهو  بـ«خطــة  وصفوه 

غزة وتهجير سكانها بالقوة«.
ســيناريو  والمجاعة:  الاحتلال  بين 

مرعب يتشكل في غزة
غزة  من  الميدانية  المعطيات  تشــير 
إلى أن »إسرائيــل«، بقيــادة رئيــس 
وزرائهــا بنيامــين نتنياهو، تســير 
نحو تنفيــذ خطة معلنة للســيطرة 
الكاملة عــلى القطاع، وذلك من خلال 
»مركبات  المسماة  العسكرية  العملية 
جدعون«، التي تهدف إلى »تطهير« غزة 
من سكانها، حســب تعبير مسؤولين 
أن  إسرائيليين، ويخــى كثيرون من 
تكــون هذه العمليــة مقدمة لفرض 
وقائع جديدة، تتجاوز الحرب التقليدية 

إلى سياسات استيطانية وتهجيرية.
»إسرائيل«  أن  تتزايد من  التحذيرات 
تستغل صمت المجتمع الدولي والتواطؤ 
السياسي لبعض القوى الكبرى لفرض 
تسوية أحادية بالقوة، عنوانها: »أرض 
بلا شــعب«، عبر التجويــع، القصف 
العشوائي، ومنع المساعدات الإنسانية.

الأمريكيــة  العلاقــات  مجلــس 
الخطر:  ناقــوس  يقرع  الإســلامية  

»تحركوا قبل ألا يبقى أحد«
في رســالة مفتوحــة حملت لهجة 
غير معتادة من الحــزم، دعا مجلس 
العلاقات الأمريكية الإســلامية جميع 
أعضاء الكونغــرس إلى »التحدث علناً 
وبصوت واضح ضــد خطة الحكومة 
وتســويتها  غزة  لاحتلال  الإسرائيلية 
بــالأرض، ودفــع مــن تبقــى من 
تمهيدًا  معســكرات  إلى  الفلسطينيين 
الجماعي«، حســب ما جاء  لطردهم 
الموقعة من قبل مدير  الرسالة  في نص 

الشؤون الحكومية روبرت إس. مكو.

»أعلن  نتنياهو  أن  مكو شــدد على 
صراحة أن الحرب ستستمر حتى بعد 
الإفراج عن الرهائن، وهو ما يعكس نية 
سياسية وليست أمنية«، مطالباً بوقف 
فــوري لمبيعات الأســلحة الأمريكية 
لـ«إسرائيل«، وربطها باحترام القانون 

الدولي وحقوق الإنسان.
الأطفــال  مباشــرة:  الهــواء  علــى  إبــادة 

يموتون جوعًا
في مشهد يعيد إلى الأذهان المجاعات 
يواجه  البشريــة،  تاريخ  في  الكــبرى 
ســكان غزة – أكثر مــن 2.3 مليون 
نســمة – خطر الموت البطيء جوعًا، 
عن  حديثاً  صــدر  لتقريــر  ووفقًــا 
»التصنيــف المرحــلي المتكامل للأمن 
الغذائــي« )IPC(، هناك ما لا يقل عن 
244 ألف شخص يعيشــون حالياً في 
المرحلة الخامســة من المجاعة، وهي 
أعلى مراحــل انعدام الأمــن الغذائي، 
حيث يسُــجل فيها وفيــات جماعية 
وســوء تغذية حاد وانهيار تام للبنى 

الخدمية.
غارات  مع  تترافق  الجوع  مأســاة 
حيث  المدنيــين،  اســتهدفت  مكثفة 
استشهد 115 فلسطينياً في أقل من يوم 

واحد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 
في مناطق كبيت لاهيا وجباليا، وأكدت 
تقارير أن مئات الأطفال قضوا جوعًا، 
بينما تتعفن شاحنات المساعدات عند 

المعابر المغلقة.

جرائم حرب؟ محكمة العدل الدولية تفتح 
الملف

العدوان الإسرائيــلي لا يقتصر على 
تجويع  سياسة  يشــمل  بل  القصف، 
ممنهجــة ترقــى إلى جرائــم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية، حســب ما 
ورد في دعــوى قدمتها جنوب إفريقيا 
أمام محكمــة العــدل الدولية، تتهم 
»إسرائيــل« بارتكاب إبــادة جماعية 

بحق الفلسطينيين.
كما تلاحق المحكمة الجنائية الدولية 
بنيامين  الإسرائيــلي  الــوزراء  رئيس 
نتنياهو ووزير الدفاع الســابق يوآف 
غالانت بتهم تشمل استخدام التجويع 
كســلاح، التهجير القــسري، والقتل 
الجماعي، وهي ســابقة تهدد بوضع 
قادة »إسرائيل« في قفص الاتهام دولياً، 
في حــال اســتكُمل التحقيق وصدرت 

أوامر توقيف.

الغضب في قلب واشنطن: بن كوهين 
يعُتقل داخل الكونغرس

مشــهد لافت جســده بن كوهين، 
آند  »بن  لشركة  المشــارك  المؤســس 
جيري«، حين اقتحم جلســة استماع 
في مجلس الشــيوخ الأمريكي وصرخ 
قائلًا: »أنتــم تقتلون الأطفال الفقراء 
القنابــل، وتقطعون  في غزة بــشراء 
المســاعدات عن أطفال أمريكا!«، قبل 
أن يعُتقل ويخُرج من القاعة وســط 

صدمة بعض الحضور.
الكونغرس  »عــلى  أضاف:  كوهين 
غزة  أبواب  وفتح  فورًا،  الحصار  إنهاء 
لدخــول الغذاء والــدواء، لا يمكن أن 
يســتمر العالم في مشــاهدة الأطفال 

يموتون بصمت«.
تحرك تشريعي خجول... ولكن لافت

في تطور ســياسي مهــم، وقع 27 
وعضــوان  ديمقراطيـًـا  ســيناتورًا 
إدارة  يطالــب  بيان  على  مســتقلان 
لتسلسل  )وفقًا  ترامب  دونالد  الرئيس 
باستخدام  التقرير(  في  افتراضي  زمني 
كل الوسائل الدبلوماسية لوقف الحرب 

ورفع الحصار، والإفراج عن الرهائن.
إلا أن هــذا التحرك، رغــم أهميته 

الرمزيــة، لا يرقــى بعد إلى تشــكيل 
ضغط تشريعي حقيقــي على الإدارة 
الأمريكية، التــي تواصل تقديم الدعم 
الكامل  والدبلوماسي  والعسكري  المالي 
الانتقادات  تصاعد  رغم  لـ«إسرائيل«، 

الداخلية والخارجية.
منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 
الآن، أســفر العــدوان الإسرائيلي على 
غزة عن استشــهاد أكثر من 172 ألف 
أغلبهم  وجريح،  شهيد  بين  فلسطيني 
من الأطفال والنســاء، إلى جانب أكثر 
الأنقاض،  ألف مفقــود تحت   14 من 
وبينما تحُاصر غزة منذ عام 2007، إلا 
أن ما يجري اليوم يتجاوز كل الخطوط 

الحمراء الإنسانية.
في رســالته الأخيرة، قــال مجلس 
»رجاءً،  الإسلامية  الأمريكية  العلاقات 
ارفعــوا أصواتكــم، الآن، وليس غدًا، 
لأننا قد نصــل إلى لحظة لا يبقى فيها 
العالمي  الضمير  لننقذه«، وحــده  أحد 
قادر على منع كارثة إبادة في غزة، لكن 

السؤال هو: هل بقي من يسمع؟

أمام فظاعة الجرائم المرتبكة في غزة
نداءات أمريكية عاجلة لكبح العدوان الصهيوني ومحاسبة نتنياهو
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محمد بن محمود
بعد مرور 18 شــهرًا عــلى واحدة 
من أكثر الحــروب الإسرائيلية دموية 
وتدمــيراً ضد المدنيــين في قطاع غزة، 
الأوروبية  الحكومــات  بعــض  بدأت 
تتحدث أخيراً بلغة المحاســبة، وتلمح 
أو  إسرائيل،  عــلى  عقوبات  فرض  إلى 
ولكن، هل  مراجعة علاقاتها معهــا. 
يمكن اعتبــار هذه الخطوات »صحوة 
ضمير« فعلية؟ أم أنها محض مناورة 
سياســية جاءت تحت ضغط شعبي 
متعاظم وحرج دولي متنامٍ من موقف 
أوروبي وصف على نطاق واســع بأنه 

متواطئ أو صامت على الجريمة؟
صحــوة  الرســمية:  أوروبــا 
رمزيــة؟ منــاورات  أم   متأخــرة 

على  الإسرائيلي  العــدوان  انطلاق  منذ 
الموقف  اتســم   ،2023 أكتوبر  في  غزة 
بالغموض  غالباً  الرســمي  الأوروبي 
أو التواطــؤ. حيث اكتفــى كثير من 
بيانات  بإصــدار  الأوروبيين  القــادة 
الجانبين«،  مــن  »العنف  تدُين  باهتة 
المختلّة  الأخلاقية  للمعادلــة  تكرارٍ  في 
 التي تســاوي بين الضحيــة والجلاد.

غــير أن التطورات الأخيرة تشــير إلى 
تحــوّل نســبي. فقد أعلنــت إيرلندا 
وإسبانيا وبلجيكا رسمياً دعمها لإعادة 
الاتحاد  بين  الشراكة  اتفاقية  في  النظر 
الأوروبي وإسرائيل، بينما أوقفت دول 
بعض  تصدير  وبلجيــكا  إيطاليا  مثل 
أنواع الأســلحة أو المعدات العسكرية 
 التي قد تسُتخدم في القتال داخل غزة.

كما أقدمــت بريطانيا، خارج الاتحاد 
الأوروبي، عــلى تعليق بعض صفقات 
وهي  لإسرائيل.  الموجهــة  التســليح 
خطوة رمزيــة، لكنها تعكس تصدعًا 
الذي  التقليــدي  الغربي  الإجمــاع  في 
دبلوماسياً  غطاء  إسرائيل  منح  لطالما 
وأمنياً مطلقًا. وفي نفس السياق هددت 
بريطانيا بمحاسبة الاحتلال واستدعت 

سفيره خلال الأسبوع الجاري.
الضمــير  الأوروبــي:  الشــارع 
الحكومــات ســبق   الــذي 

لكن هذه التحركات الرسمية لا يمكن 
فهمهــا دون النظر إلى مــا يجري في 
الأســابيع  فمنذ  الأوروبي.  الشــارع 
الأولى للعدوان، شــهدت مدن أوروبية 
لندن وباريــس وبرلين  كبرى، مثــل 

تظاهــرات  وأوســلو،  وأمســتردام 
أسبوعية ضخمة، شــارك فيها مئات 
الآلاف مــن المواطنين، مطالبين بوقف 
 الحــرب ورفــع الحصار عــن غزة.

لم تقتصر هذه التظاهرات على الشتات 
الفلسطيني أو العربي، بل شاركت فيها 
طلاب  النقابات،  من  واســعة  شرائح 
وحتى  الفنانين،  المثقفين،  الجامعات، 
بعض النخب الأكاديمية والسياســية 
 التي باتت تنتقد علناً صمت حكوماتها.

وقد وصلت هــذه التحركات إلى مراكز 
القرار، حيث تعــرض نواب في البرلمان 
الأوروبي وبرلمانــات محلية إلى ضغط 
الشعبية  غير مســبوق من قواعدهم 
لتبني موقف أكثر جرأة تجاه إسرائيل.

التحركات  الفلســطينية:  المقاومة 
 الأوروبيــة إيجابيــة ولكنها لا تكفي

المقاومة الإســلامية   في رد رســمي  
اعتبرت حماس أن الخطوات الأوروبية 
الأخيرة »جاءت نتيجة نضال الشــعب 
وضغط  وتضحياتــه،  الفلســطيني 
شــددت  لكنها  الأوروبي«،  الشــارع 
ما  كافية  »خطوات غــير  أنهــا  على 
إجــراءات عمليــة مثل  تتبعها  لــم 
ووقف  اقتصاديــة  عقوبــات  فرض 

لإسرائيل«. الأســلحة  لتصدير   شامل 
»العدوان  أن  المقاومــة  بيان  وأضاف 
المســتمر على غزة، بما فيه سياســة 
التجويــع ومنع الــدواء، لا يمكن أن 
بمواقــف جذرية حقيقية،  إلا  يوُاجَه 

تنُهي التواطؤ الدولي مع الاحتلال«.
بــين  الأوروبيــة  السياســة 
الاســتعمار وإرث  المعايير   ازدواجية 

إن الموقــف الأوروبي مــن حرب غزة 
يكشــف، بوضوح، التناقــض القائم 
في سياســات الغرب عامــة، وأوروبا 
تحديدًا. ففي الوقت الذي سارعت فيه 
عقوبات  فــرض  إلى  أوروبية  عواصم 
قاســية على روسيا بســبب غزوها 
لأوكرانيــا، ورفعت لــواء الدفاع عن 
القانــون الدولي، تعاملــت مع حرب 
 إسرائيل على غــزة بمعايير مزدوجة.

فإسرائيــل، التــي ارتكبت بحســب 
منظمــات حقوقيــة جرائــم حرب 
واضحــة، لــم تواجــه في الشــهور 
الأولى مــن العــدوان أي تهديد جدي 
بقطــع العلاقات أو وقــف الدعم، بل 
تصدير  في  العواصم  بعض  اســتمرت 
الأســلحة لهــا، رغم التقاريــر التي 
اســتهداف  في  اســتخدامها  أكــدت 

 المدنيــين والبنيــة التحتيــة المدنية.
هذا التناقض عــزز من صورة أوروبا 
تبرأ  لم  ســابقة  اســتعمارية  كقوة 
بعــد مــن تحاملهــا التاريخي على 
المســتضعفة، وخاصة في  الشــعوب 
يرفض  الذي  فالغرب  الأوسط.  الشرق 
أنظمة تقُمع شــعوبها،  التطبيع مع 
لا يجد حرجًــا في التطبيع الكامل مع 
فصل  سياســة  تمارس  احتلال  دولة 
عنــصري بشــهادة منظمــة العفو 
 الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتش.

مــاذا  الســياسي:  التقديــر 
الآن؟ التحــركات  هــذه   وراء 

التحليل الســياسي يشــير إلى أن هذه 
التحــركات لا تنبع فقــط من وعي 
أوروبي متأخر  تقدير  بل من  أخلاقي، 
بأن اســتمرار دعم إسرائيل دون قيد 
يهدد مصالــح أوروبا في العالم العربي 
مصداقيتها  ويقــوّض  والإســلامي، 
 في الدفــاع عــن القانــون الــدولي.

كما أن تزايد الكلفة السياسية للانحياز 
لإسرائيل، داخلياً وخارجياً، دفع العديد 
النظر في  إلى إعــادة  من الحكومــات 
تموضعهــا، خصوصًا أن الصراع طال 
المتكررة  المجــازر  صور  وبدأت  أمده، 

تحُرج وســائل الإعــلام الكبرى التي 
 حاولت في البداية التستر على الحقيقة.

التحــركات الأوروبية  ورغم أهميــة 
الأخــيرة، إلا أنهــا تظــل متأخــرة 
إليها  ينُظــر  ألا  ومنقوصــة، ويجب 
الذي  الطويل  كتعويض عن الصمــت 
غزة. في  الإسرائيلية  المجــازر   صاحب 

إن أوروبــا مطالبة اليــوم بأكثر من 
التنديــد اللفظي، فهي أمــام اختبار 
مدى  في  يتمثــل  وتاريخي،  أخلاقــي 
حقيقية،  عقوبات  لفرض  استعدادها 
ووقــف صفقات الســلاح، والضغط 
 على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

فالشــعوب الأوروبية قالت كلمتها في 
الشــوارع، والمقاومة قالت كلمتها في 
أن  الرسمية  أوروبا  الميدان، وبقي على 
تختار: إمــا أن تكون طرفًا في العدالة، 

أو تظل شريكًا في الجريمة.

أوروبا تستفيق متأخرة:
خطوات لمعاقبة إسرائيل بعد 18 شهراً من حرب إبادة في غزة



في تحول اســتراتيجي غير مسبوق، 
أعلنت حركة أنصــار الله اليمنية عن 
نيتها تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة 
على مطارات الكيــان الصهيوني، وفي 
مقدمتهــا مطار بن غوريــون، هذا 
الإعلان لم يكــن مجرد تهديد إعلامي، 
بل يأتي في ســياق تصعيد محســوب 
العدوان  بدايــة  منــذ  بــدأ  ومتدرج 
الإسرائيلي عــلى غزة، وامتــد ليطال 
البحر  للكيــان في  الحيوية  المصالــح 

الأحمر. 
الرد  تتجاوز  التصعيــد  هذا  دلالات 
لتؤكد  الإسرائيلية،  الحرب  جرائم  على 
أن اليمن بات طرفًــا فاعلًا في معادلة 
الــردع الإقليمي، وقــادرًا على التأثير 
في عمق العدو، مــا يميزّ هذه المرحلة 
هو اتســاع رقعة المقاومة، ليس فقط 
التي  أيضًا نوعياً، فالقوة  بل  جغرافياً، 
كانت محــاصرة في صنعاء والحديدة، 
باتت اليــوم تلوّح بقصــف تل أبيب 
الباب  التطــورات تفتح  واللد، هــذه 
أمام تســاؤلات عميقة حول مستقبل 
الكيان الصهيوني في ظل ضغط متعدد 
التحول في  الجبهات، وتكشــف حجم 

موازين القوة على الساحة الإقليمية.
ضربات يمنية مرتقبة

لطالمــا نظر العالــم إلى اليمن كبلد 
يعاني ويلات الحرب الداخلية والحصار 
أثبتت  الأخيرة  التطورات  لكن  الخانق، 
الدولة المحاصرة اســتطاعت  أن هذه 
تحويل معاناتها إلى مصدر قوة وردع، 
الصــادرة عن  التصريحــات الأخيرة 
الإعلام  الدين عامر، رئيس لجنة  نصر 
استهداف  بشأن  الله،  أنصار  حركة  في 
مطارات الاحتلال، تعكس نقلة نوعية 
في استراتيجية المقاومة اليمنية، لم يعد 
الرد يقتصر على حماية الداخل اليمني 
المبادرة  يشمل  أصبح  بل  العدوان،  من 
إلى الهجوم عــلى مراكز حيوية خارج 

الحدود.
القرار اليمني لا يأتي في فراغ، بل هو 
استكمال لمســار طويل من بناء القوة 
عمليات  وتنفيذ  والمسيّرة،  الصاروخية 
نوعيــة دقيقة في البحــر الأحمر ضد 
ســفن لها علاقة بالكيان الصهيوني، 
اليوم، حين تهدد صنعاء باســتهداف 
من  تتحدث  فإنها  غوريون،  بن  مطار 
موقع الثقــة والتجربــة، لا من باب 

الدعاية.
اليمنيين  يجدر الإشــارة هنا إلى أن 

يتمتعون بالثبــات في القول والصدق، 
الأمر، وعلى  القدرة على هــذا  ولديهم 
الرغم مــن أن الصهاينة لا يرغبون في 
أنصار  الحديث عن عواقــب هجمات 
اللــه، فإن الهجمات الوحشــية التي 
شــنها النظام الصهيوني على صنعاء 
والحديدة تدل على عمق الخسائر التي 

تكبدوها جراء هجمات أنصار الله. 
إلى جانب  اللــه،  أنصار  إن عمليات 
الضغط على البنية العســكرية، أثرت 
الصهيوني،  المجتمع  على  أيضًا  نفسياً 
مــا أدى إلى تراجــع قــدرة المجتمع 
الصهيوني عــلى التحمل إلى أدنى حد، 
وقــد أدى ذلك إلى زيــادة الضغط على 
حكومة نتنياهو، التي تعاني أصلًا من 

هشاشة داخلية وصراع سياسي.

السياســي  والضغــط  النفســية  الصدمــة 
داخل الكيان الصهيوني

لا تقتــصر آثــار عمليــات أنصار 
الله عــلى الجانب العســكري فقط، 
للكيان  الداخلية  الجبهــة  إلى  بل تمتد 
الصهيوني التــي تعاني من تصدعات 
متزايــدة، تهديــد الملاحــة الجوية، 
خصوصًا في مطــار بحجم وأهمية بن 
غوريون، يضرب أحد أعمدة الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي في »إسرائيل«، 
الجدية  التهديدات  أو حتى  فالهجمات 
نفسياً  ذعرًا  تولد  المطار  باســتهداف 
لا يسُــتهان به، وخصوصًا في أوساط 
تحت  يعيشــون  الذين  المســتوطنين 
ضغــط دائم من ســقوط الصواريخ 
القادمة من غــزة أو لبنان، والآن من 

اليمن.
هذا القلق المجتمعي يعكس نفســه 
مباشرة في المشــهد السياسي، حكومة 
نتنياهــو تواجــه تحديــات مركبة: 
التململ  الشــعبي،  الغضب  تصاعــد 
داخــل الائتلاف الحاكم، والانقســام 
عمليات  الحرب،  إدارة  كيفية  بشــأن 
أنصار اللــه أضافت طبقة جديدة من 
التعقيد، حيث أظهــرت أن الحرب لم 
بل  تعد مقتصرة على جبهــة واحدة، 
يجعل  ما  الاتجاهــات،  متعددة  باتت 
قدرة الكيان على إدارة الصراع محدودة 
الســياسي  الانهيار  من  تقترب  وتكاد 
اليمن  السياق، يصبح  والأمني، في هذا 
لاعباً لا يمكن تجاهله، لا في الميدان ولا 

في معادلة التأثير السياسي.

الأمــن  هشاشــة  يكشــف  يمنــي  تصعيــد 
البحري الإسرائيلي

اليمنية  المســلحة  القــوات  أعلنت 
رسمياً عن إدراج ميناء حيفا ضمن بنك 
أهدافها العســكرية، في خطوة نوعية 
تظُهر تصاعد وتيرة الردع اليمني تجاه 
الإعلان  هذا  جاء  الصهيوني،  الاحتلال 
بعد أيام فقط من استهداف مطار بن 
غوريون، ما يؤكــد أن صنعاء انتقلت 
من التهديــد إلى الفعل، ومن الدفاع إلى 

الهجوم الاستراتيجي. 
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم 
أن  أوضح  اليمنية،  المســلحة  القوات 
إدراج حيفا هدفًا عســكرياً يأتي ردًا 
الشعب  بحق  المســتمرة  الجرائم  على 
الخانــق  والحصــار  الفلســطيني، 
البيان وجّه  المفروض على قطاع غزة، 
إنذارًا واضحًا لكل الســفن والشركات 
البحرية التــي تتعامل مع الميناء، بأن 
منذ  اشــتباك  منطقة  أصبحت  حيفا 

لحظة الإعلان.
هذا التطور يكشــف هشاشة الأمن 
عجز  ويظُهر  الإسرائيــلي،  البحــري 
الاحتلال عن تأمين منشــآته الحيوية 
أكثر  التهديــدات من  في ظل توســع 
مــن جبهة، فالتحول من اســتهداف 
التلويح بقصف  ميناء أم الرشراش إلى 

يحمل  يعكس تصعيدًا مدروسًا  حيفا، 
تقتصر على  لا  اســتراتيجية  أبعــادًا 
الجانب العســكري فقط، بل تمتد إلى 
التحتية  الاقتصاد الإسرائيــلي والبنية 
التجارية، لم تعــد صنعاء تقف فقط 
باتت  بل  بالتصريحات،  غزة  دعم  عند 
موازين  تقلب  عملية  ضغوطًا  تمارس 
تحديات  أمام  الكيان  وتضع  الاشتباك 
غــير مســبوقة في تاريخــه البحري 

والعسكري.

اشــتباك  قواعــد  يفــرض  اليمنــي  الــردع 
جديدة

اليمنية من  التحول في الاستراتيجية 
استهداف الســفن في البحر الأحمر إلى 
المباشر لمينــاء حيفا في شرق  التهديد 
المتوســط، يدل على نقلــة نوعية في 
القدرات العملياتية والتكتيكية للقوات 
المسلحة اليمنية، نجاح صنعاء في فرض 
حصار بحري على ميناء أم الرشراش، 
ودفع شركات الملاحة العالمية إلى إعادة 
انطلاق  نقطة  شكل  مساراتها،  تقييم 
لتوســيع رقعة التأثــير، إدراج ميناء 
حيفا لم يكن خطوة عشوائية، بل هو 
تحرك محســوب ضمن خطة تصعيد 
تدريجي تسعى من خلالها أنصار الله 
الاحتلال عبر شرايينه  الضغط على  إلى 

الحيوية الاقتصادية.

يقُاس فقط  الردع لا  النوع من  هذا 
التأثير  بقدرته على  بل  النارية،  بالقوة 
النفسي والســياسي، وتعطيل المصالح 
الذي  للعدو، تهديــد حيفا –  الحيوية 
يعُد من أكبر موانئ الاحتلال – يرســل 
تساهم  نقطة  كل  بأن  رسالة مفادها 
في حصار غزة ستكون هدفًا مشروعًا، 
الذي بات  كما يربك خطط الاحتــلال 
تأمين ســواحله ومرافقه  عاجزًا عن 
آلاف  مــن  قادمة  تهديــدات  أمــام 

الكيلومترات. 
في هذا الســياق، اليمــن لا يفرض 
فقط واقعًا عســكرياً جديدًا، بل يقدّم 
نموذجًــا في إدارة معركــة متعــددة 
الأبعاد والجبهات، تساهم في استنزاف 
واقتصادياً  الصهيوني سياسياً  الكيان 
وعســكرياً، وترســخ مكانة صنعاء 
كرقم صعب في معادلة الردع الإقليمي.

في النهاية، اليمــن تحول إلى منصة 
الصهيوني  الكيان  لضرب  استراتيجية 
وتوســيع معــادلات الــردع، تهديد 
مطــارات الاحتــلال هــو تعبير عن 
جاهزيــة متقدمة ورؤيــة متكاملة 
للمواجهــة، في ظل هذا الواقع الجديد، 
احتواء  عن  عاجــزة  »إسرائيل«  تبدو 
الخطر اليمني، الذي يتوســع مع كل 
القوة في  يوم ويعيد رســم خريطــة 

الشرق الأوسط.

لدفعها الى رفع الحصار عن غزة

هجمات يمنية مرتقبة على مطار بن غوريون
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متابعة : محمد هارون
الفارط  الخميس  يوم  الستار  أسدل 
15 ماي الجاري عــن بطولة الرابطة 
المحترفة الأولى لكرة القدم التونســية 
للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، 
مباريات  من  الثانيــة  الدفعة  بإجراء 
الجولة الختامية لمرحلة الإياب. وأحرز 
البطولة  لقــب  على  الرياضي  الترجي 
رقم 34 في تاريخه، في ما اقتلع الاتحاد 
المنســتيري تعادلا ثمينــا من خارج 
الديار أمام صاحــب الصدارة، لينفرد 
بالمرتبة الثانية التي أهلته للمشــاركة 
في مســابقة رابطة الأبطال الإفريقية 
بعد   2025-2026 القــادم  الموســم 
الســاحلي في عقر داره  النجم  هزيمة 
أمــام النــادي الصفاقــسي ليكتفي 
مسابقة  في  وسيشارك  الثالثة  بالمرتبة 
الموســم  الإفريقية  الكنفدرالية  كأس 
الإفريقي  النــادي  جانــب  إلى  المقبل 
صاحــب المرتبة الرابعة. وفي أســفل 
اتحاد  البطولة، غــادر كل من  ترتيب 
تطاوين وقوافل قفصة الرابطة الأولى.

الترجي يعود من بعيد
بالبطولة  الريــاضي  الترجــي  فاز 
للموســم الثاني على التــوالي رغم أنه 
الرابطة  بطولة  ذهــاب  مرحلة  أنهى 
الأولى في المرتبة الخامسة، كما عاني من 

عدة مشاكل داخلية بداية الموسم، غير 
أنهّ سرعان ما أعاد ترتيب بيته الداخلي 
ليعود بقوة خــلال مرحلة الإياب. فاز 
باللقب  ليتوج  منافســيه  جميع  على 
قبل جولة من نهاية الموســم الكروي. 
يملك الفريق أفضل خط هجوم برصيد 
57 هدف، والذي يمثــل مصدر قوته. 
الهيئــة المديرة لفريق باب ســويقة، 
اتخــذت قرارا اســتثنائيا حين قررت 
إنهــاء العلاقة التعاقديــة مع المدرب 
مع  والتعاقد  »ريجيكامف«  الروماني 
ماهــر الكنزاري لتــولي الإشراف على 
الإياب.  مرحلة  خــلال  الفنية  المقاليد 
المــدرب الجديد عرف كيف يتعامل مع 
مجريات المباريــات خاصة وأنه نجح 
في قيادة فريقه السابق الملعب التونسي 
لتصــدر بطولة الرابطــة المحترفة 1 

خلال نهاية مرحلة الذهاب. 

الإتحــاد المنســتيري : خســر اللقــب 
وربح فريقا

بطولة  المنســتيري  الاتحاد  أنهــى 
الثانية  المرتبــة  في  الحــالي  الموســم 
مســتغلا هزيمة النجم الســاحلي في 
الجولة الختامية أمــام ضيفه النادي 
الصفاقسي، بعــد أن قدّم أداء محترما 
الرياضي -2024 الموســم  امتداد  على 

2025. ويملــك الفريــق أفضل خط 

دفاع إذ لم تقبل شــباكه ســوى 11 
على  قادرة  شابة  عناصر  ويضم  هدفا 
المواســم  خلال  الألقاب  على  المراهنة 
القادمــة. غير أنه انقــاد إلى تعادل في 
الإياب  الأخيرة من مرحلة  قبل  الجولة 
بملعب مصطفى بن جنات أمام ضيفه 
نجم المتلوي، ليتخلى على أمل المنافسة 
على لقب البطولة أمام الترجي الرياضي 
في المباراة الختامية. فريق الرباط أهدر 
عدة نقاط خلال مرحلة الذهاب، كلّفته 
في  وفشــل  الإياب  مرحلة  خلال  غاليا 
أكثر من مناسبة في حسم نقاط الفوز 

أمام أندية تعاني من أزمة نتائج.

النجــم الســاحلي : خســر المشــاركة 
في رابطة الأبطال الإفريقية

ســاد الإعتقاد بأن النجم الساحلي 
ســيكون في طريق مفتوح للفوز على 
الجولة  مبــاراة  في  الصفاقسي  النادي 
الأولمبي  بالملعب  البطولة  الختامية من 
بسوسة، ويضمن المشاركة في مسابقة 
كأس الكنفدراليــة الإفريقيــة خلال 
الموســم الكروي القادم. غير أنهّ تكبّد 
هزيمــة نتيجــة هدف لصفــر أمام 
أحبائه، ونكد عليهم فرحة الاحتفالات 
بمرور 100 ســنة على تأسيس فريق 
جوهرة الساحل. لقد كان أداء الفريق 
متذبذبا رغم أنه عــاد من بعد بعدما 
كان قابعا في أســفل ترتيب المجموعة 
النجم  الذهــاب.  عند نهايــة مرحلة 
انهزم في 7 مناســبات، وهــي أرقام 
تجعله لا يســتحق التتويج بالبطولة. 
عانى الفريق كثــيرا من الأزمة المالية 
الخانقة وعقوبــة المنع من الانتدابات 
في عديد المناســبات، ومازال زبير بية 
رئيس الهيئة التسييرية في رحلة البحث 
الجمعية  الحلول لإنقاذ  عن جملة من 
والاستعداد  الموسم،  بطولة  نهاية  قبل 
للموسم القادم على مستوى الانتدابات 
ورفــع العقوبات المنع المســلطة من 

الهياكل الرياضية الدولية.

النــادي الإفريقــي : الصراعــات 
الداخلية وراء غياب التتويجات

النادي الإفريقي بداية الموسم  حقّق 
له  وتنبأت  إيجابيــة،  نتائج  الرياضي 
جماهيره بالمراهنة على الألقاب في ظل 
مستشهر أمريكي جديد ضخّ المليارات 
في خزينــة فريق باب جديــد. وأثارت 

تصريحــات الهيئة المديــرة والأحباء 
تفــاؤلا كبــير بهيمنــة الفريق على 
البطولة دون منافس خاصة اثر انتداب 
»فيلقا من اللاعبين«،  غير أنهّ سرعان 
ما انقاد إلى عدة هزائم وخسر 6 مرات 
على امتداد الموســم مما جعله خارج 
البطولة. لقد  المنافسة على لقب  دائرة 
أمل  بخيبة  الإفريقي  جماهير  أصيبت 

كبيرة خلال الموسم الكروي الحالي. 
متميز  موســم  و  قويــة  بدايــة 

لجرجيس والبقلاوة وتألق المتلوي 
الجرجيسي  الترجــي  من  كل  حقّق 
والملعــب التونسي بدايــة قوية خلال 
الموسم الكروي الحالي، وأنهت البقلاوة 
مرحلــة الذهاب في صــدارة البطولة 
لتؤكد جــدارة الفريق بالتتويج بكأس 
تونس الموســم الفارط والأداء المتميز 
الذي يقدمــه لاعبوها. ويعتبر الترجي 
الجرجيسي مفاجأة الموســم لما قدّمه 
من أداء رائع على امتداد الموســم رغم 
الإيــاب. فريق  تعثره خــلال مرحلة 
»العكارة« يفتقد إلى رصيد بشري ثري 
نظرا لتواضــع إمكانياته المالية وعدم 
بانتدابات من طراز  القيام  قدرته على 
عــال، ورغم ذلك فقــد اقتلع إعجاب 
إشراف  تحت  الكروي  للشأن  المتابعين 
أنيس بوجلبان. موسم  السابق  المدرب 
استثنائي وكان بالإمكان إنهاء الموسم 
في مرتبة تؤهله للمشاركة في مسابقة 
قارية خلال الموســم الرياضي المقبل. 
نجم المتلوي جلب إليه الانتباه بنتائجه 
المتميــز خاصة أمام الفــرق الكبرى، 
وساهم في حسم اللقب لفائدة الترجي 
في الجولة قبل الأخيرة حين فرض على 
الاتحاد المنســتيري التعــادل بملعب 
مصطفى بــن جنات، في وقت ســاد 
الاعتقاد بأن مبــاراة الجولة الختامية 
في ملعب رادس ستكون نهائي البطولة 

بين الترجي الرياضي والمنستير.
السي آس آس : موسم »مأساوي«

للنادي  المديــرة  الهيئــة  رفعــت 
الصفاقــسي قبيــل انطلاق الموســم 
الرياضي الحالي شعارات عديدة، أهمها 
إعادة الفريق لسالف إشعاعه والتعاقد 
مع المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس 
والقيام بجملــة من الانتدابات ... غير 
»مأساوية«  كانت  الموســم  نهاية  أنّ 
على جميع المســتويات، ولم يتنبأ أشد 
المتشــائمين بنهاية السي آس آس هذا 

الموســم. لقد انســحب الهيئة المديرة 
إثر الزج برئيســها في السجن لأسباب 
الأمور من جديد  اقتصادية، وعــادت 
لهيئة تســييرية وقتية ، كما انسحب 
الفريق منذ دور مجموعات مســابقة 
الإفريقيــة لكرة  الكنفدراليــة  كأس 
ومسيرة  متتالية  هزائم  بتكبّده  القدم 
تاريخ مشــاركاته  منذ  الأســوأ  هي 
في المســابقات القارية عــلى امتداد 4 
عقود مــن الزمن. وانســحب النادي 
الدور  الصفاقسي بصفة مبكــرة من 
الثمن النهائي لكأس تونس كما أنهى 
التي جعلته  السابعة  المرتبة  في  الموسم 
خارج المسابقات القارية خلال الموسم 

القادم.  
اتحاد تطاوين وقفصة يغادران

صعوبات  تطاويــن  اتحــاد  واجه 
ماليــة وإدارية على امتداد الموســم، 
وفشــلت الهيئة المديرة في تجاوز تلك 
الأزمات، ولم يكــن تدحرجه للرابطة 
المحترفة الثانيــة يمثل مفاجأة للرأي 
العام الرياضي. كما عجز فريق قوافل 
قفصة عن مجاراة نسق الرابطة الأولى 
ماليا وبشريا ليتدحرج بسرعة للرابطة 

الثانية .

المهازل التحكيمية تتواصل
عرف البطولة مهــازل تحكيمية في 
عديد المناســبات، وأثــرت على نتائج 
المباريــات، وتم اللجــوء إلى التحكيم 
الأجنبي الذي كان أداؤه دون المطلوب. 
ورغم الاســتعانة بتقنية »الفار«، إلا 
أنّ الأخطاء ظلــت متراكمة مما يؤكد 
وجود لعبة الكواليس في عدة مقابلات، 
وتم التلاعب في نتائج مواجهات خاصة 
في مرحلة الإياب إلا أنه لا يمكن إثباتها 
بالحجــة والبراهين. فســاد التحكيم 
في كرة القدم التونســية سبب تعاسة 
بطولاتنــا مــن أســفل الرابطات إلى 

الرابطة المحترفة الأولى.
مكتب جامعي فاشل بقرارات غريبة

المكتــب الجامعي فاشــل في إدارة 
المستويات،  الكروي على جميع  الشأن 
وبلغ به الأمر إصدار قرارات ليلا، كما 
يصر عــلى الوقــوع في الخطأ خدمة 
لبعض الأجنــدات وبعيدا عن الحقيقة 

والصواب. 

موسم الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تحت مجهر »24/24«

الترجي متعاقد مع البطولة، تألق البقلاوة وجرجيس 
والمتلوي، والإفريقي والصفاقسي يخيبان الآمال
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محمد الدريدي 
امتداد  التونسية وعلى  الكرة  في قلب 
قرن كامــل من الزمــن، يقف النجم 
الساحلي شامخًا، ليس فقط  الرياضي 
كفريق ، بل كرمــز للهوية الرياضية 
التونســية، وكمدرسة صنعت أمجادًا 
لتصل  التونسي  الساحل  تتجاوز حدود 
إلى القارة الإفريقيــة والعالم العربي. 
تأســس النجم في 1925 وسط ظروف 
صعبــة كان فيها الشــباب التونسي 
يبحث عن مســاحة للتعبير عن ذاته، 
ووجــد في الرياضة نافــذة للمقاومة 

وللتأكيد على أن الإرادة لا تقُهر.
اليوم، وبعد 100 سنة من التحديات 
بمئويته،  النجم  يحتفل  والانتصارات، 
ليــس فقط كفريــق كرة قــدم، بل 
واجتماعيــة  رياضيــة  كمؤسســة 
ســاهمت في بناء جزء هام من تاريخ 
تونس الرياضي، وكان لها دور محوري 
في تكوين أجيال من اللاعبين والمسيرين 
الذين حملوا راية الرياضة التونسية إلى 

القمة.

 مــن نــادٍ رياضــي إلــى رمــز للنضــال 
الوطني 

لم يكن تأســيس النجــم الرياضي 
الســاحلي مجــرد خطــوة رياضية، 

بــل كان في جوهره موقفًا سياســياً 
واجتماعياً ضد الاســتعمار الفرنسي، 
حيث أراد الشباب التونسي أن يثبت أن 
للتعبير،  أداة  تكون  أن  يمكن  الرياضة 
للصمود، وللمقاومة. ومنذ يومه الأول، 
كان النجم أكثر من مجرد فريق، كان 
قضية وطنية، وكان لاعبوه ومسيروه 
جــزءًا مــن المعركــة الكــبرى التي 
خاضها التونســيون من أجل الكرامة 

والاستقلال.
لقد شــكّل النجم فضاءً للحوار بين 
والسياســيين،  والمثقفين  الرياضيين 
عبّرت  التي  المنابــر  أحــد  كان  حيث 
عن تطلعات التونســيين نحو الحرية 
والانعتاق من الاســتعمار، وفي الوقت 
المواهب  لصقل  مســاحة  كان  نفسه 
إلى  بعد  فيما  تحولــت  التي  الرياضية 

أسماء لامعة في كرة القدم التونسية.

مــن  بالألقــاب...  حافلــة  مســيرة 
الهيمنة المحلية إلى التألق الإفريقي  

منذ بداياته، كان النجم فريقًا يبحث 
عن المجد، ونجح في فرض اسمه بقوة 
على المشهد الرياضي المحلي والإفريقي. 
على  البطولات  عــشرات  النادي  حقق 
الأقطاب  أحد  وكان  الوطني،  المستوى 
التي لا تغيب عن المنافسة على الألقاب، 

ســواء في الدوري التونسي أو في كأس 
تونس. لكن طموح النجم لم يكن يومًا 
ليصل  امتد  بل  تونس،  بحدود  محدودًا 
اســتطاع  حيث  الإفريقية،  القارة  إلى 
جعلته  تاريخية  إنجــازات  يحقق  أن 
أحد أكثر الفرق احترامًا على مســتوى 

القارة.
الســاحلي  الرياضي  النجم  يميز  ما 
أحرزها،  التي  الألقاب  ليس فقط عدد 
ولكــن الروح القتاليــة التي أظهرها 
في المباريــات الكــبرى، والإصرار على 
أن يكــون دائمًــا في مقدمــة الفرق 
التي تنافــس في البطــولات القارية. 
كأس  إلى  إفريقيا  أبطــال  دوري  ومن 
ليس  أنه  النجم  أثبــت  الكونفدرالية، 
مجــرد فريق عابر، بل أحد الأســماء 
منافسًــا  الإفريقية،  الكرة  في  الكبرى 
شرسًا لأندية عريقة من مختلف الدول.

فــي  المجــد  صنــاع  الأجيــال...  إرث 
النجم  

لم يكن النجــاح الذي حققه النجم 
وليد الصدفة، بل كان نتيجة سنوات من 
العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي 
الذي ساهم في تكوين فريق قادر على 
المنافســة في أعلى المســتويات. خلال 
الرياضي  النجم  الماضي، مرّ على  القرن 

الســاحلي عدد من اللاعبين والمسيرين 
الذين شكّلوا جزءًا أساسياً من تاريخه، 
وكان لهم الفضل في تحقيق النجاحات 
التي جعلته واحدًا من أعرق الأندية في 

تونس.
تخرج من مدرســة النجم أســماء 
كبيرة حملــت راية الكرة التونســية 
في مختلــف المحافــل الدولية، ومنهم 
ذاكرة  في  أســاطير  أصبحــوا  لاعبين 
النجم  مثلّوا  حيث  التونسية،  الرياضة 
بأفضل صورة ممكنة، وكانوا نموذجًا 
الاحترافية  حيث  من  القادمة  للأجيال 

والانضباط وروح التضحية في الملعب.

الاحتفــال  بيــن  النجــم...  مئويــة 
واستشراف المستقبل 

اليــوم، يحتفــل النجــم الرياضي 
الســاحلي بمئويته وســط أجواء من 
الفخــر والاعتزاز، فهــو لا ينظر إلى 
الماضي فقط، بل يستعد لمستقبل حافل 
بالإنجازات. هذه المناسبة ليست مجرد 
احتفال، بل هي لحظة تأمل في المسار 
الرهانات  النــادي، وفي  الذي قطعــه 
المســتقبلية التي عليــه أن يخوضها 

ليواصل التألق والبقاء في القمة.
إن جماهير النجــم اليوم لا تحتفل 
فقــط بالمئوية، بل تجــدد العهد مع 

دائمًا سندًا  أنها ستظل  ناديها، وتؤكد 
اللحظات  في  تدعمــه  الفريــق،  لهذا 
اللحظات  في  معــه  وتحتفل  الصعبة، 
السعيدة. فما النجم الرياضي الساحلي 
إلا قصة عشــق لا تنتهي، تتجدد مع 
كل بطولة، وتزداد قــوة مع كل تحدٍ 

يواجهه النادي.

والنضــال...  المجــد  فــي   مدرســة 
أبوابها لا تغلق أبدًا

النجم  على مــدار مائة عــام كان 
الرياضي الســاحلي أكثــر من مجرد 
فريق، كان »مدرسة رياضية وثقافية« 
تخرّج منهــا أجيال مــن الرياضيين 
معنى  فيها  تعلموا  الذين  والمســيرين 
التضحيــة والعمل الجــاد، وأصبحوا 
نموذجًا يحتذى بــه في عالم الرياضة. 
واليــوم، يواصــل النــادي مهمته في 
صناعة نجوم المســتقبل، وفي الحفاظ 
التي اكتسبها عبر سنوات  المكانة  على 

من الاجتهاد والعمل.
الســاحلي  الرياضي  للنجم  هنيئـًـا 
التونســية  لرياضة  وهنيئاً  بمئويته، 
بهــذا الفريق الــذي يواصــل كتابة 

التاريخ، بكل فخر وعزيمة وإصرار

النجم الرياضي الساحلي يحتفل بمئويته

قرن من المجد والنضال  

جمعية الألعاب الفردية بزغوان تواصل كتابة 
التاريخ في البطولات الوطنية

محمد الدريدي 
في مشــهد رياضي يليق بأبطال حقيقيين، تواصل جمعية الألعاب الفردية بزغوان فرض حضورها القوي في المنافســات 
الوطنية، بعد التألق اللافت لملاكميها في البطولة الوطنية للكيك بوكســينغ اختصاص K1 الأسبوع الماضي، حيث نجح اثنان 
منهم في بلوغ الدور النهائي. واليوم، يضاف إنجاز جديد لسجل النجاحات، إذ تمكن الملاكم محمد بوزيد من حجز مكانه في 
نهائي البطولة الوطنيــة للملاكمة، بعد تفوقه على ملاكمي جمعيتي وحدات التدخل والملعب التونسي، في مواجهة لم تخلو 

من التحدي والإصرار.
هذا النجاح هو ثمــرة جهود متواصلة من الطاقم الفني، وعلى رأســه المدرب كريم بلحاج، الــذي عمل بجد إلى جانب 
الرياضيين لصقل مهاراتهم وتحقيق أفضل النتائج. ومع هذا التألق المســتمر، يبقى الســؤال مطروحاً حول مدى اهتمام 

الجهات الرسمية بدعم هذه الجمعية الواعدة، التي تثبت في كل مناسبة أنها تستحق تسليط الضوء والتشجيع.
ومــن هنا، نوجه دعوة صادقة إلى المندوبية الجهوية للشــباب والرياضة بزغوان وإلى الســيد والي زغوان لمراجعة مدى 
الاحتفاء بهذه المواهب، التي غالباً ما يتم تهميشــها في المناسبات الرســمية، رغم أنها ترفع راية الرياضة الجهوية عالياً. 
فليس من الإنصاف أن تبقى جمعية الألعاب الفردية بزغوان بعيدة عن التكريم، في الوقت الذي تحقق فيه إنجازات تستحق 
الإشــادة والدعم. إن منح هذه الجمعية المكانة التي تســتحقها في المشــهد الرياضي ليس مجرد تقدير، بل هو استثمار في 

رياضة تونسية تزخر بالكفاءات وتستحق الدعم الكامل.
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